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إ!دَاء

الحق.ويشمدالحقيقةعنيبحثمَنْكلإلى

الرقيقة.والقلوبالسليمةالعقولأصحابإلى

عنوبحثواالتقليد،عباءةأنفسهمعنخلعواالذينإلى

مطمع.اوهوىدونالحق

إسلامه.وتحسينإيمانهزيادةإلىيسعىمسلمكلإلى

.والريثمادالهُدىإلىيسعىوحيرانتاثهِكلإلى

الكتابهذاأهدي

طريقهموتنير.الإسلامإلىالحيارىتهديخطوةليكون

الله.إلىبصلواحنى
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تجظِ!ررإَ!خيئ

لَوَخمَةشَئءوَممدىلِتمطيت!اتكِتفعَيَنَوَنَزْلَاة

.98،:النحلألِفثملمِينَأوَيثترَئ

هـأتوَمُلَيئبَمثزُاَلمقمنِينَاَلَذِينَلِلَتىيهدِىانَاَئقؤضَذَاإنَإ

.،9:لإسراءا1جمَإ،ث!إلُثمأَنَألفَلِحَتلحَمَلىنَ

وَنَذِإ!!مُب!ث!!إلااَزسَلْتَكَوَمَاَنَزَلاب!لحَقأَنزَتئهُوَباِلحقإ

بِهءَامُوإفلث!نَنزِيلأوَنَزلتَهُمُكمئفَىَاَبَاسِنقرآَ!كَلَفَرَتتَهُابموَقؤ

لِلأَذقاَنِيَخِزُوبئَعَينهِتميئكَإذَاقتلِهَ-مِناَنحِقمَأُوبُؤاانَذِيئَإنَتؤيوألَاأَؤ

هـنَحِزوبئ3َ!!لَمَفعُولازَنَاوَغدُ؟نَإنرَئاسُتحَقوَلَتُولونَسُخدا!

.،901_501:ءلإسراا1أ!خ!وظوَجم!لد!يتكوُتَلِلاذَتَانِ

مِنَاُعطيَإلانَبيالأنبياءِمِنَ"ما:ع!اللهرسولقال

وَحيأاوتيتُالذيكانَدمائماالبشَر،عليهِآمنَمِثذُماالاَياتِ

القيامةِ،يومَتَابعأكثرَهمكونَأَنفازجُو،إليئَالله4ُأوحا

(.عليهأمتفق
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ءَامَنُوأأألَذِيفَيَكأَصا):يقولتعالىاللهسمعتإذا

عنه.تهىشرأوبهتُؤمرخيرفإنه،سمعكلهافأصغ

مسعودبناللهعبد

والفوز،الشهداءوموتالسعداء،عيشأردتمإذا

كلامفإنه،بالقرآنفعليكم؟النارمنوالنجاة،بالجنة

.الميزانفيورجحان،الشيطانمنوحصن،الرحمن

جبلبنمعاذ

فكانوا،ربهممنرسائلالقراَنرأواقبلكمكانمنإنً

.بالنهاروينفذونها،بالليليتدبرونها

البصريالحسن

لقوله؟القرآنمستمعإلىمنهابأسرعأحدإلىالرحمةما

لَحَفَكغُوَأَنصِتُوألَ!بممتتَمِفوأانُآتمُؤفرِثَوَإذَا):تعالى

.،402:لأعرافا1قرخمَونَ!

سعدبنالليث

نأشاءلمنومائدته،يتأدبأنشاءلمناللهمادبةالقراَن

أمثالإلى،يستبصرلمنهدىهيآياتفمن،ويتذوقيطعم
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الحلالبينمافَضلفيهاأحكامومن،يتدبرلمنعبرةهي

وأخبار،الأحلاملذويعظةفيهاقصصإلى،والحرام

رالمرسلين،الأنبياءحياةترويوأخبار،الأولينسيرخكي

هيبتهويغرس،النفوسفياللهخشيةيزرعمماذلكغيرإلى

ويُعينوأدوائها،الأفئدةعِلَلِعلىويقضي،القلوبفي

،الجَنَانفيالإيمانويُعَضَق،وأرزائهاالحياةحوائجعلى

المجتمعويجعل،والعصانوالفسوقالكفرأسبابويريل

الواحد.كالصفكله

كثيرابن

مننحوأوعشرونواَخرهأولهبينفكان،تنزيلهاللهفزَق

وحبلاَحكيمأ،وذكراَعظيمأ،قرآناانزله،سنةعشرين

مستقيمأ،وصراطأعميمأ،وظلاَ،معهوداَوعهدأ،ممدودأ

صادقة،وحجج،ظاهرةوآيات،باهرةمعجزاتفيه

كيدبهورد،المبطلينحججبهدحض،ناطقةودلالات

وثَقُب،منهاجهفلمع،والدينالإسلامبهوأئد،الكايدين

الرسالة،خاتمعلىحكمتهولمعت،بركتهوشملت،سراجه

الناطق،للغمةالكاشف،للأمةالهادي،بالدلالةوالصاح

وأحيا،الحقأعلامفرفع،بالرحمةالمبعوث،بالحكمة
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وهدمالشركوقمع،آثارهومحاالكذبودفع،الصدقمعالم

.رهمنا

يربولنيساا

ودائرةومنبعها،العلوممعجزةلهوالقراَنكتابنالهان

كلفيهوأبانثيءِ،كلسبحانهفيهاوحومطلعهاشمسها

يعتمد،وعليهيستمد،منهفنذيكلفترى،وغيئهدي

الحلالحكممنهويستخرج،الأحكاممنهيست!نبطفالفقيه

فيإليهويرجع،الإعرابقواعدمنهيبنيوالنحوي،والحرام

حسنإلىبهيهتديوالبياني،والصوابالقولخطأمعرفة

منوفيه،الكلامصوغفيالبلاكةمسالكويعتبر،النظام

المواعظومنالأبصار،أولييُذَكرماوالأخبارالقصص

منذلكغيرإلى،لاعتبارواالفكرأولوبهيزدجرماوالأمثال

فصاحةمعهذاحصرها،علممنإلاتدرهايُقَذرلاعلوم

،القلوبوتسلب،العقولتبهر،أسلوبوبلاغة،لفظ

.الغيوبعلامإلاعليهيقدرلانظموإعجاز

السيوطي

،!!*
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!ذمة

بالنهونعوذ،رنستغفرهونستعينهنحمده،ثهالحمدان

مضلفلااللهيهدهمن،أعمالناسيئاتومنأنفسناشرورمن

وحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد،لههاديفلايضللومن،له

الَذِيئَكطيُهَا!،ورسولهعبدهمحمداَانواشهد،لهثريكلا

أ!نتلِ!ونَوَأشُمالَاكولىولَاتُنَائِهحَقأفَهَأئمؤا.امَنُو(

تنىئِنظًقكلُل!النَرىأتقُوأاَتَاصُيمطحماة.،201:عمرانأآل

اَلَذِىاَلئَهَوَأئقُو(وَلحافَيرطَلاكَثِيزامَنْهُمَاوَثزوبَهَائِنهَاوَظًقَؤَ-ؤ

.،االنساء:أ!لَرقحاعَلتكمكاَنَاَدئَهَانَوَالأزطَئَميوءلئلالونَ

لَكخيُقيخِ!فؤلاسَدِجم!وَقُولؤاَطًهَاَتًم!%ءَامَنُوأاَلَذِينَيإ!اأ

!زافَازَفَقَذوَرَيمُولَ!اَفَهَيُطِعوَمَق،يَكغلَكُغلَيَلضنِرأَغنَلَ!

[.1v-07:الأحزابأعَظِيمَا"

بعد:أما

هديالهديوأحسن،اللهكتابالحديثأصدقف!ن

وكل،بدعةمحدثةوكل،محدثاتهاالأموروشر!،محمد

http://www.al-maktabeh.com



وبعد.،النارفيضلالةوكل،ضلالةبدعة

وصراطه،العظيماللهكلامهوالكريمفالقرآن

المتين،وحبله،المبينونوره،القويمودستوره،المستقيم

الباقية،ومعجزته،الخالدةورسالته،الواسعةورحمته

السابغة؟ونعمته،البالغةوحكمته،الدامغةوحجته

لَارَلْباَتكِنَف9لِكَذَ)،للمتقينهدىهو،الحسنةوميرعظِته

،انلأبدواللقلوبشفاءوهو،،2:البقرةئفِتُقِينَ"أهُدَىمهِ

والطمانينة،السكينةيهبهم؟الدنيافيبالمؤمنينورحمة

نصيرهم،يكونالاَخرةوفي،السبيلسواءإلىويهديهم

ورَخَهشِفَدهوَمَاانِاَئقُؤمِنَوَنُتَرِلُ)،عنهموالمدانعِ

الأمةهذهأخرجالذيالنوروهو82(،:الإسراء"أنِينةصُ

الوحدانيةنورإلى،والجهلوالتفرقةالعبوديةظلماتمن

رِضؤَتَأتبَعَمَفأدئَهُيهِيَهْدِى!،والعلموالوحدة

اَلنورِا!اَلظلشَضقِنَوَيُخرِلمجهمألشَئَصِسُبُلَ

،،16:الماندةأ!زَ!ئُ!تَمِير"إكَبِ!دتِهِءوَيَقدِيهِز

ثُيينا!دؤُراإلئكغُوَأنزَتجَاَرئِبهُخقِنبُرقَنقَذجكَمُاَلاسُيأَتهاأ

.1741:النساء1

الحياةيصلحماكلعلىالكريمالقرآناشتملوقد

أتكِتَئىفِىفَرطنَائَا)،هذامنشيءفييفرطولم،والأحياء

01
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أسمىطياتهبينيحملوهو38(،:الأنعام1أشَىلممِن

لحياةمنهجوأفضل،نظاموأعظم،شريعةوأشمل،عقيدة

ينظم!للإنساندستوراَليكونتعالىاللهأنزلهوقد،الإنسان

العزةطريقعلىيدلدليلأوليكون،وآخرتهحياتهشؤون

.والاَخرةالدنيافيوالسعادة

وبين،ونفسهالإنسانبينالتصالحيحققالذيوهو

وهو،ودنياهدينهوبين،وقلبهعقلهوبين،وجسدهروحه

معنويةماكلمنالإنسانيعانيهمالكلالوحيدالحل

ومادية.

بها،الإيمانيجبالتيالعقائدعلىالقرآنحوىوقد

بالتحليوالمجتمعالفرذوإصلاحالنفستهذيبإلىودعا

وأرشدنا،والشرورالرذائلعنوالابتعادالحميدةبالأخلاق

القلوبتطمئنَحتىاللهملكوتفيوالتدبرالنظرإلىالقراَن

خالقها.علىوتستدلَ

يثيرماالسابقةالأممقصصمنالكريمالقرآنوحوى

لمنوالتخويفوالوعيدبالإنذارجاءوقد،والبرةالعظمة

بالبشرىوجاء،العذابإلالهفليس،يؤمنولماللهعصى

وجنته.اللهبرضوانآمنلمن

11

http://www.al-maktabeh.com



يعيشالذيهوحياتهفيالإنسانيقضيهوتتوأسعد

وقبسأحياتهيضيءنبراسأويجعله،وقلبهبروحهالقراَنمعفيه

والهداية،المعرفةمعالملهيوضحونورأ،ضيائهعلىيمشي

ف!ن،وص!ورهاَياتهيتفهمأنيسألهالقراَنالإنساناتخذوإذا

كبيريجعلهماوالهدايةالروحانيةمنعليهسيفيضالقرآن

صافي،الحسرقيق،البصيرةنافذ،الرأيصادق،العقل

تعالى:يقول،شركلعنوينتهى،خيركليفعلالنف!،

هـأَتوَمُوَيُبَثِراتمؤمنِينَاَئَذِيئَيمَمَرنَلِفَتِىيهدِىانَألقُزنَذَاإنَأ

.،9:ءلإسرااأبهَيماأتَج!!لَمُئمأَنَاَلفنَلِحَت

الناسيُخرجوإرشاد،هدايةكتابالكريمفالقرآن

بهوالإيماناللهمعرفةنورإلىوالجهلالشركظلماتمن

سبحانه.لهوالاستجابة

وعشراتوعصمراتإلاشمسهيطلعيوممنوما

غموضلاالذيالحقدينلأنه،الإسلامدينفييدخلون

.متناقضاتولاطلاسمولااسرارولافيه

بصيرةذويلرجالقصصأالكتابهذافيوسنرى

ريب،لاالحقانهفعلموا،اللهكتابمناَياتقرؤوا،وعقل

.الإسلامدينفيودخلوا،الخالقبالثهإيمانهمفاعلنوا

I?
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:فصولأربعةعلىال!تابويشتمل

فيهوتحدثت:(الكريمالقراَن)مع:الأولالفصل

قراءتهوكيفيةوإعجازهوفضلهالكريمالقراَنعنب!يجاز

.وتدبره

(:كافرونوهمللقراَن)شهدوا:الثانيوالفصل

القرآنإلىاستمعتلشخصياتالقصصبعضفيهذكرت

كفرهايمنعهاولم،بهوانبهرت،بهفاُعجبت؟الكريم

والتأثر.الإعجابهذاتسخلأنوجحودها

الذينقصصوالرابعالثالثالفصلينفيتناولتُثم

القراَنمنسورأولاَياتقراءتهمأواستماعهمبعدأسلموا

الكريم.

هدايةالقرآن:بعنوان:الثالثالفصلجاءوقد

بسببأسلمتلث!خصياتنماذجفيهذكرت:ورحمة

والأخبارالرواياتتحددأندونالكريمللقرآنسماعها

إليها.استمعواالتيالاَياتأوالسور

فيهذكرت:قارؤوها(اسلم)آيات:الرابعوالفصل

؟محددةآياتأوسورالىاستمعتالتيال!نمخصياتقصص

13
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هيالنماذجوتلك،الإسلامدينفيودخلت،بهافتأثرت

الكريم.بالقرآنتأثرأاسلمواممنكثيرمنقليل

الكريمالقرآنإلىالدعوةهوالكتابهذامنوغرضي

هذهمنوعبرعظاتباخذالحنيفالإسلاميدينناوإلى

:يقولإذالعظيماللهوصدق،أسلمتالتيالمشوقةالنماذج

أَئهُلَهُغيَ!ينحَتًئأَنفُسِهِملَرفىاَلأَفَاقِفِىءَايختاسَزُيهِز)

153.:أطَق؟أفصلت

وأن،العملهذامنييتقبلأنسبحانهاللهوأدعو

الحقيبتغيلمنمناراَيكونوأن،تقصيرمنفيهعمايتجاوز

السبيل.سواءإلىوالهاديالموفقوالله،والهدى

مصر-قليوب-دةمار

14
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وللماف!إ

اَ!رَلمحصنلقُ!إءًاَ
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ؤللىافض!إ

!رواِنلقُ!!أءً

الكريمالقراَنرحابفيالحياة

فَىَجلانًاَتقزلَؤأَنزلَاهَذا):وتعالىتباركاللهيقول

نَضًرُبهَاألأَتئلُوَتِفثَافَةِخَشيَةَمِقشصَذِصعاخَشِعالَرَأيتَهُ

.،12:لحشرا1!يمكَرُوتَلَعَقَهُزلِلتاسِ

ئُتشًبِهاكِتَسا.لخَدِيثِأَخسَنَنَزًلَأدلهُ):تعالىويقول

جُلُودُهُتمظَينُثُمَرًبهُتممَجضتَاَلًذِينَطُرومَضهُنَقشَعِزُقَأَقِ

وَمَن!مَذمَنيهِءيهدِىألتَهِهُدَىذَلِكَاَطَةِدِتجرِإكَوَقُلُوبهُتمِ

.،32:لزمرا1هَادٍ!مِقلَ!فًاألتهُيضلِلِ

إذا-عليهماللهرضوان-الصالحسلفناحالكانهكذا

وفتحوا،سمعهمأصغواعليهمتتلىاللهآياتسمعوا

وتقشعرالجلود،وتلين،الجوارحفتخ!ثمع؟قلوبهم

تعالى.اللهخشيةمنالعيونوتبكي،الأبدان

17
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وخضوع،وطاعةتبتلمجلسالقراَنومجلس

ومهبط،الإلهيةالرحماتفيهتتزلموطنفهو،وضراعة

ذهنه،القارئفيهيستجمعأنينبغي،المقربينالملائكة

أوامرهاويتفهم،تناسقهاوقوةالاَياتمعانيويتدبرفيتأمل

لأوامرفينقاد؟حشُهويرقنفسهتصفوحتىوزواجرها،

يقينه.بهاويكمل،إيمانهاللهآياتبسماعيزدادوحينثد،الله

"وقصارى:الحصريمحمودالقارىْالشيخيقول

الأرضمشارقفيجميعأبالمسلميننهيبإنناالقول

القراَنسماعفيوالأدبالدينحدوديلتزمواأنومغاربها

وأن،وحرمةقداسةمنلمجلسهمايراعواوأن،الكريم

سماعه؟أوالقرآنتلاوةفيالصالحينسلفهمآثاريقتفوا

النعمة،لهموتتم،الرحمةوتغشاهم،السكينةفتعلوهم

التابعينمنالأولوالصدرمج!اللهرسولأصحابكانولقد

حرمة،ورعايةالقرآنسماعفيبهميحتذىعليامُثلاَ

وكمال،السمتوجمال،الصمتبجلال،مجلسه

قلوبهمعلىيستوليوالتدبر،والوجلوالتأثر،الخشوع

عباراتهسموفيالتأملودقيق،آياتهفيالتفكيرعميق

والاعتباروزواجرهبأوامرهوالاتعاظ،إشاراتهورقيق
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.(إ)1وعِبَرِهبمواعظه

يلينحتىوإمعانبتدبرالقرآنيقرأالحقفالمسلم

هيبةوأحاسيسهمثساعرهعلىوتستولي،نفسهوتخشع،قلبه

جوارحهفيأثرمنلذلكمما؟وسلطانهوجلاله،وخثيتهالله

وسلوكه.

فييستحضرأنفعليهالقرآنلقارئذلكيتحققولكي

إليهويتقرب،كلامهبتلاوةيناجيهمولاهيديبينأنهذهنه

معنىفيفينشغل؟يكلمهاللهكأنويستشعر،خطابهبقراءة

ويعرضوزواجرها،الاَياتأوامرفيويتامل،الألفاظ

بكلأقبلالتقصيرمنشيءعلىكانفإنعليها،عمله

ذنبه.منواستغفر،ربهعلىجوارحه

،القراَنقراءةمنالأعظمالمقصدهووالتدبر

وتستنير،الصدورتنشرحفبه،التلاوةفيالأهموالمطلوب

ت!وبِعَكَأ%اتَاَتقُزشًدَئطُنَأَفَلاَ):تعالىتال،القلوب

إفكَأَنزَتمةُكِئَنث):تعالىوقال2،،4:أمحمد"أقفَالهَاَ

.،92:صَأسورةألائتب!لكللشًذَىَأؤلُوأءَايةنَذنَجربُممُبَزَك

.951ص،الكريمالقراَنمع(1)
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تعالىاللهسمعتَإذا-عنهاللهرضي-مسعودابنوقال

خيرفإنه،سمعكلهافاصغءَانُوأ!،اَلَذِينَيأَيها):يقول

عنه.تنهىشراو،بهتؤمر

عيشاردتمإذا:-عنهاللهرضي-جبلبنمعاذوقال

؟النارمنوالنجاة،بالجنةوالفوز،الشهداءوموت،السعداء

،الشيطانمنوحصن،الرحمنكلامف!نه،بالقراَنفعليكم

.الميزانفيورجحان

قبلكمكانمَنْإن:-اللهرحمه-البصريالحسناطوقا

بالليليتدبرونهافكانوا؟ربهممنرسائلالقراَنرأوا

.بالنهاروينفذونها

كان:قال-اللهرحمه-الجُشَميالأحوصأبيوعن

لأهلهفيسمع-ليلأيأتيهأيطَزقأ-الفسطاطليطرقالرجل

كانمايأمنونهؤلاءبالفما:قالثم،النحلكدويدويأ

.!؟يخافونأولئك

الرحمةما:-اللهرحمه-سعدبنالليثالإماموقال

وَإذَا):تعالىلقوله؟القراَنمستمعإلىمنهابأسرعاحدإلى

تُرخَمُونَ!لَحَفَكغوَأنصِتُو(لَ!بممتتَصِفوأاَتفؤانُتُرِثَ

4012.:الأعراف1
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،والإنصاتالإستماعبوجوباللهمنأمرالاَيةوفي

الةبرضوانويفوز،والتقوىالطاعةإلىفينقاد؟القلبليتأئر

كِنَئهيَضلُوتَاَئَذِينَ)نَ):تعالىيقول،ورحمتهومغفرته

وَعَلَايِخَهصسِررَزَقنَهُتممِمَاوَأَنفَقُوأاَلضَلَؤةَوَأقَامُوأاَلفَهَ

وَيَزِددَهُمأجُورَهُتملوُيخيَهُصْ؟يردبُورَلَنتخزةيَزجُوتَ

،،ص،ء%كليرجءص
.،03-92:طرفاأ"ش!ورعفورإنكلفضلِهِءقِن

،القرآنقراءةأثناءويبكييصليفيالنبيوكان

.البكاءمن(1)المرجلكأزيزأزيزولصوته

ليقال:قال-عنهاللهرضي-مسعودبنعبداللهوعن

عليكأقرأ،اللهرسوليا:فقلتعليئَ"اقرأ:!اللهرسول

!غيريمنأسمعهأناحبإني،نعم9ةقال؟أنزلوعليك

إذَافَكَيف):الاَيةهذهإلىأتيتحتىالنساءسورةفقرأت

فَؤُلاَءشَهيدأ،عَكَيكَوَجئنَالشَاليدأُئَتمفُيِمِنصنأَ

عيناهفإذاإليهفالتفتالاَن!!حسبك:قال4(.االنساء:أ

.(عليهأمتفقتذرفان

وهي،الصباححتىيرددهابمايةقاممج!زالنبيئأنوثبت

.الغليانأثناءالقدرصوت)1(
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أَنتَفانكَلَهُتمتَغْفِروَإنعِبَادُكفانهئمتُحَذِتهتمإن):تعالىقوله

.،ماجهوابنئيالنساأ،811:المائدة1لخكِيصُ،اَقَئِفيُ

القلب،رقيق-عنهاللهرضي-الصديقبكرأبووكان

.البكاءمنعينيهيملكلاالقرآنقرأإذا

إمامأالصبح-عنهاللهرضي-الخطاببنعمروصلى

علىدموعهسالتحتىفبكى،يوسفسورةفقرا،بالناس

.الصفوفوراءمنبكاءهوسمعوا،ترقوته

)وَتل-عنهمااللهرضي-عمربناللهعبدوقرأ

تعالى:تولهعلىأتىفلماا،،:المطففينأ"لقمُطَفِفِينَ

انقطعحتىبكى،6:المطففينأاَلنَلِينَ!لِرَثاَلاسُيَقُومُيَوْمَ)

بعدها.ماقراءةعن

علىدخلت:قال-اللهرحمه-حمزةبنعبادةوعن

لخنَاوَوَقَئنَاألئَهفَمَفَ):تقرأوهي-عنهااللهرضي-أسماء

فجعلتعندها،فوقفت27،.الطور:1"اَلتمُوسِعَذَابَ

فقضيت،السوقإلىفذهبتُ،عليئَفطال،وتدعوتعيدها

وتدعو.تعيدهاوهيرجعتثم،حاجتي

الاَيةهفهكزَرأنه-عنهاللهرضي-الداريتميموعن
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أَباَلشَئكَاتِأتجزًحُوأاَنَذِينَحَسِبَأَتمأ:وهي،اصبمحتى

وَمَمَاتُهُتمتًحيَهُضسَوَاَبراَلضنَلِخَتِوَعَصِلُوأءَامَئواكاَنذِينَنخطًهُز

.،12:الجاثية1صئكمُوتَ"مَاسَإَ

هذهيكرراخذأنه-اللهرحمه-جبيربنسعيدوعن

يَوْماوَاَتقُوأأ:وهي،مرةوعشرينبضِحعأالصلاةفيالآية

لَاوَهُمْ!سَبَتْفَانَفممىصتُوَتَثُئَمألئهَإلَىفِيهِتُزبَمُوتَ

.،281:البقرةأيُطْلَ!ونَ"

:الصلاةفي-اللهرحمه-البصريالحسنورذَد

لَاأدتَهِنِستَتعُذُواهـانسَآلتُمُوهمَا!لئِنإوإتَنكُم

،34:إبراهيمأ،!فَارلَظَثوأقيِلننَنَإلثضوهَآ

طرفأأرفعما،معتبراَفيهاأرى:فقال،ذلكفيفسئلمراراَ

تعالىاللهنعممنيُعلملاوما،نعمةعلىوقعإلاأردهولا

كثر.

يصلي،ليلةذات-اللهرحمه-خُثيمبنالربيعوقام

تجحَلَهُزأَباَالئصئكَاتِأتجزًحُوااَتَذِينَحَسِبَأَتم):تعالىقولهفقرأ

مَاسَاَءَوَسًاخُغْتًحنهُضسَوَآصاَلضنَلِخَتِوَعَمِلُو(ءَامَنوأنَذِينَكاً

يكررهاظلالاَيةهذهقرأفلما،2(1:الجاثية1يَكموتَ،

.الصباحطلعحتى
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بينما-أنهاللهرحمه-المنكدربنمحمدعنوروي

فيفتمادى،أهلهففزع،بكاؤهوكثربكىيصليليلةذاتهو

إليهفجاء-اللهرحمه-حازمأبيصاحبهإلىفارسلوا،البكاء

رُعتَقد؟أبكاكالذيما،أخييا:لهفقال،يبكيهوف!ذا

:قال.وجلعزَاللهكتابمنآيةبيمرت:فقال3أهلك

لَئممَااَلئَهَقِفَلَمُموَلَدا):وجلعزَالثهقول:قالهي؟وما

واشتدمعهحازمابوفبكى47،.:الزمرأ،يَحْتسِبُونَيَكُونوُا

بكاؤهما.

فقرأليلةقامانه-اللهرحمه-صالحبنالحسنوعن

حتىآياتبضعمنهاقرأإنفما(،ا:النبأأ"يَت!لًلُونَعَمإ

حتىيختمهافلم،عليهفغشىإليهافعادأفاقثم،عليهغثي

الفجر.طلع

الطريق،يقطعأمرهبدايةفيعياضبنالفضيلوكان

بعضهمفقال،مكانهإلىوصلتبقافلةفإذا،ليلةذاتفخرج

يقطعرجلامامناف!ن؟القريةهذهإلىبنااعدلوا:لبعض

الليلة،تلكفيفأضافهم،فسمعهم،الفضيللهيقالالطريق

ثمعلفأ،لهميرتادوخرج،الفضيلمناَمنونأنتم:وقال

قُلُوبُهُئ!تَخسثَعَأَنءَامُوألِلًذِينَيَأنِ!أَلَخ):يقرأقارئأفسمعرجع
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بلى،:فقال،،16:الحديدأأاَقئمِنَنَزَلَوَمَااَدتَهِلِذِتحرِ

توبته.مبتدأهذافكان،آنقدوالة

وهوليلةَفُضيلاَسمعت:الأشعثبنإبراهيموقال

وَلنً!ئلُوَنَكُخ):الاَيةهذهويرددويبكي،ع!محمدسورةدقرأ

31(،أَخْبَاكزُ،أصمدوَنجئو2وَألضبريِئَمِنكزُآلمُخهِدِينَص!حَئَئ

نإ،اخباركمونبلو،أخباركمونبلو:ويردديقولوجعل

أخبارنابلوتإن،أستارناوهتكت،فضحتناأخبارنابلوت

وعذبتنا.أهلكتنا

،السلطانأعمالكباريتقلدحرببنجعفروكان

فيراكبأيومأفاجتاز،الوزارةنعمةتقاربنعمتهوكانت

أَنءَانُوَألِتَذِينَيَأنِ!أَلَخ):يقرأرجلاَفوجد،عظيمموكب

16،الحديد:أ!اَقىِمِنَنَزَل!وَمَااَدلًهِلِذِئحوِقُلُوبُهُئ!تَخثحً

ثميكررها()وأخذبلىاللهم،بلىاللهم،بلىاللهم:!اح

دجلة،نهرودخل،ثيابهونزع،دابتهعننزلثم،بكى

مالهمنمعهماجميعفرقحتىمنهيخرجولم،بالماءفاستتر

وراَه،بالباقيوتصدق،فردها،عليهكانتالتيالمظالمفي

وانقطع،وخرج،بهفاستترقميصألهفوهبالماءفيرجل

.ماتحتىوالعبادةالعلمإلى
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الملكعبدعلىدخلعماربنالمنصورأنويحكى

وقدمسألةمنصور،يا:الملكعبدلهفقالمروانابن

؟الناسأجهلومن؟الناسأعقلمن،كاملةسنةأمهلتك

فإذا،ليخرجالقصرمنالفضاءبعضإلىمنصورفخرج

الملك:عبدلهفقال،لملكاعبدإلىفرجع،حضرقدالجواب

أعقل،المؤمنينأميريا:قالإلينا؟ردكالذيمامنصوريا

فبكى،آمنمسيءالناسوأجهل،خالْفمحسنالناس

أحسنت:لهقالثم،بدموعهثيابهبلحتىالملكعبد

الشفاءفهو،اللهكتابمنشيئأعليئَاقرأ:قالثم،منصوريا

منبالتهاعوذ:فقرأ،والنورالدواءوهو،الصدورفيلما

ئُخراأخَئرمِقعَمِلَتئَانَفيىصُلتَحدُيَؤمَ)الرجيمالئ!يطان

ثم،منصورياقتلتني:الملكعبدفقال35،،:عمرانآلأ

وَلُحَذِرُصُمُ)معنىمامنصوريا:لهقالأفاقفلما،عليهغشي

المؤمنين.أميرياعقوبته:منصورقال!؟نَفْسَإُأدئَهُ

:قالثم،اخرىمرةفبكى،أفاقثمالملكعبدفبكى

لمنغفاررحيم:قالياَتحِبَاص!؟رَءُوف!)معنىومامنصوريا

.وأنابتاب

كل:قال!؟تُخإخَترمِقعَمِلَتفَا)معنىوما:قال
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منهااللهيغفللم،القيامةيومالعبديجدهاوكبيرة!غيرة

شيئأ.

نإ:قالأفاقفلما،عليهغشيحتىالملكعبدفبكى

لقدذلكبعدمولاهوعصى،الاَيةهذهفيفكَرمن-والله-

بعيدأ.ضلالاَضل

يرويهاالتيالحكايةبهذهالطيبةالقصصهذهونختم

يقول،عميقمغزىمنلهالما،كنوناللهعبدالأستاذ

فيالمقيمينكنوناللهعبدالأستاذاصدقاءأحدكان:راويها

وعرضهاسنتيمتراَثمانونطولهاورقةإليهأهدىقدمصر

سورةمنالكريمللقراَنالكاملالنصعلىمحتوية،أربعون

الخطاطينأحدعملمنوهي،الناسسورةإلىالفاتحة

وأجازتها،أشهرستةكتابتهافياستغرقوقد،البارعين

هـ.ا037عامالحجةذيمنالثانيفيالمصريةالقُزَاءمشيخة

يكادلابحيثدقيقأ،كانولكنهجميلأ،كانالخط

السورةواسمالبسملةإلامنهيفهمولا،المجردةبالعينيقرأ

بينالفاصلةكالعلاقةفكانالأحمر،باللونكتبالذي

ستيمتراتخمسةمنأكثرتثمغللاوالفاتحة.النملدبيب

فيسورةأطولوهي-البقرةوسورة،الأولالسطرمن
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والسطر،سطراَ()18منبأكثرالورقةمنتختصلم-القرآن

وهي،سورتسععلىيثشملالورقةمنالأخيرقبلالذي

والكوثر،،والماعون،وقريش،والفيل،والهمزة،العصر

الإخلاصسورةاسممع،واللهب،والنصر،والكافرون

وبسملتها.

كنوناللهعبدالسيدإلىالهديةهذهوصلتولما

فيأضعهاهلبها؟أفعلماذا:نفسهوسألبالحيرةأحس

أحبائهمبصورالناسيفعلكماالبيتصدرفيوأعلقهاإطار

أثنيهاأموالزعماء)1(،العظماءوصورعليهمالناسوأعز

وأحملها،وتذهيبأتسطيراَالمنعمالمرققالجلدمنحافظةفي

إلىأضيفهاأموتمنعأ؟تحصنأيكنلمإنوتبركأتيمنأمعي

الفنيةالتحفمنالمحفوظاتوغرائبالمخطوطاتنوادر

مثلهاعلىويحرص،المتنافسونفيهايتنافسالتي

.؟...ماذاأم؟الهواياتاصحاب

بصدرهجاشماشرحكنوناللهعبدالأستاذويواصل

تشدقأالكلامهذاأقوللاأنيالله"وعلم:ففالبذهنهودار

في()استمررتوأجَلْتُ،أهمنيامرهووإنماتفهيمأ،ولا

.الإسلامفيمحظورالصورهذهتعليقبأنالحبيبالقارئاذكر()\
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طريقإلىفيهاهتدِفلم،الوجوهجميععلىفيهاقفكير

اعتقاديكانوقد،بهاَخذمأخذاَلهعرفتولاأتبعها،

ليقرؤوهالناسإلىأُنزلالعزيزالكتابهذاأنيزالولأ

عامةرسالةوأنه،بهديهويهتدوا،بهويعملوا،ويتفهموه

وإزاءوجلعزالخالقإزاءبواجباتهمتعرفهم،البشرلمجميع

يعرجونوكيف،لبعضبعضهممعاملةوطريق،أقسهم

العزةذيمنالقربمستوىعلىويظهرون،الكمالمعارج

هـلِفَتىتهدِىاَتقُؤَْانَهَذَاإِنَ):تعالىقالكما،والجلال

بهَيرا!أَتج!إاَلُئمأَنَاَلضَنلِخَتِيَقمَلُونَاَئَذِينَاَتمؤنِينَوَبُبَمثرأقوَمُ

:الإسراءأأَلِصما!عَذَابملَهُئمأَغتَدْنَابِاَلأَخِرَويُؤْيُونَلَاالَذيئَأن

بِهِءوَلِشُذَلُرأئِفاسِبَلغهَذَا):قائلمنوجلعزَقال

إبراهيم:أ!أاَلألتئيِأؤلُوأوَليَذَكأًوَصِد"إِلَه!هُوَأَثصَارَلئغمَو(

قُلُوبٍعَكَأنْىاتَاَتقُزيدبَنُونَأَفَلاَ):سبحانهوقال52(،

)كِنَنث:جلالهجلًوقال24(،أمحمد:!"7قفَالُهَاَ

أسورة!ألالبَنىأُؤلُوأهـلَمَتَذَكَرءَايَةِءتذتَج!مُمُبَزَكإلكَأَنزَتتَهُ

نأستنيرالتيالعديدةالآياتمنذلكغيرإلى92،،:صَ

نهىعماوالانتهاءوالاعتبارالتدبرهوالتنزيلمنالمقصود

قالتكما،بأخلاقهوالتخقُق،بهامربماوالائتمار،عنه
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القراَن"خُلُقه"كانع!:النبيفيعنهااللهرضيعائشة

لغضبه.ولغضببرضاهلرضى

وتلاوته،بقراءتهيكونإنمايكونذلكانومعلوم

إلىالكريمالخطابينفذحتىمعانيهوتأمل،كَلِمَهوتفهم

فتنبعث؟والدمباللحممدلولهويمتزج،والقلبالذهن

المبين،بنورهالنفسوتشرق،بمقتضاهالعملإلىالجوارح

.والمجموعللفردوصلاحخيرمنذلكعنينشأعماولاتسل

التيالخالدةالإلهيةالرسالةهذهمنالمرادهووذلك

صدقهعلىللدلالةنبيأوتيهامعجزةأعظمأنهاكلنانعلم

بتعليقالمرادهذاياتيوهل،اللهرسولأنهدعواهوتزكية

واالثوبطياتبينمغلفأبحملهأو،الجدرانعلىالقرآن

منتعجيبأواحدةورقةفيجُمعوقد،الأنظارعلىبعرضه

ذلكمنشيئأفعلتإذاأخشىوإنني..لا؟اللهمكاتبهبراعة

يَرَثاَلزَسُولموَقَالَ):العزيزالكتابفيهمقالممنكونأن

وأن،0،3:الفرقانأ!مَقبرراانَاَنقُؤهَذَااَتخذوأقَوىإنَ

.)1(زنديقبيتفيمصحفكأنني:القائليعنيهمممنأكون

:وصدره،البغداديالمالكيالوهابعبدللقاضيبيتعجز)1(

.3122/:()الوفياتانظر،أزقتهافيأثيحيرانظللت
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ذلكفيهمالمقولأفرادمنأكونأنأخشىإننيبل

أقرأأنفأحب،عنديالتيالعاديةللمصاحفبالنسبةحتى

زنديق،بيتفيانهامنهاواحدعلىيصدقلئلاكلها،جما

التيالورقةهذهإلىبالنسبةذلكأتجنبأنيمكننيكيف

.)1(إكريممصحفذلكمعوهي،فيهاالقراءة!تنع

الكريمالقراَنتعظيمومسلمةمسلمكلعلىفواجب

ومن،فيهبماوالعملوتدبرهبقراءتهوذلك،هجرانهوعدم

فقدمعانيهيتدبرولمقرأهومن،هجرهفقدالقرآنيقرألم

،هجرهفقدفيهبمايعملولممعانيهوتدبرقرأهومن،هجره

انَاَئقُرهَذَااَتخذُوألًوئِىإِنَيرثاَلرًسُولىوَقَالَ):تعالىالهتال

.،53نقالفرا1"مَق!جُورا

فيالغزالييقول،القراَنتلاوةعندالبكاءويُستحب

تحصيلهفيوالطريق،القراءةمعمستحب"البكاء:الإحياء

الوعيدمنالقراَنفيمايتأملبأن،الحزنقلبهيحضران

فإن،ذلكفيتقصيرهيتأملثم،والعهودوالمواثيقوالتهديد

فقدعلىفليبكالخواصيحضركماوبكاءحزنيحضرهلم

.!المصائبأعظممنف!نه،منهذلك

.213-903ص،معاصرةإسلامبةشخصبات:نظرا(1)
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وثوابالقرآنفضيلةفيعديدةأحاديثوردتوقد

ومنها:تلاوته

له:قالغبه!النبيأن-عنهاللهرضي-ذرأبيعن!ه

نأمنلكخيراللهكتابمناَيةَفتعلمتغدولأنذرأبا"يا

.(ماجهابنأأركعةمئةتصلي

خرج:قال-عنهاللهرضي-عامربنعتبةوعن،

يغدوأنيحب"أيكم:فقال،الصفةفيونحنع!ي!اللهرسول

فيكوماوينبناقتينفيأتيالعقيقإلىأوبطحانإلىيومكل

:قال.ذلكنحباللهرسوليا:فقلنا"رحمقطعولاإثمغير

كتابمناَيتينيقرأأوفيعلمالمسجدإلىأحدكميغدوأفلاة

لهخيروأربع،ثلاثمنلهخيروثلاثاثنتينمنلهخيرالله

.داود،وأبوأمسلم!لإبلامنأعدادهنومن،أربعمن

مج!ي!النبي-عنعنهاللهرضي-عفانبنعثمانوعن!

.،البخاريأ!وعلمهالقراَنتعلممن"خيركم:قال

اللهرسولقال:-قالتعنهاالله-رضيعائشةوعن"

،البررةالكرامالسفرةمعبهماهروهوالقراَنيقرأالذيإ:-لمجحِ

أمتفق"اجرانلهشاقعليهوهوفيهيتتعتعوهويقرأوالذي

،.عليه

النبيأن-عنهاللهرضي-الأشعريموسىأبيوعن،
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ريحها،الأترجًةمئليقرأالذيالمؤمن"مثلُ:قالعئ

القراَنيقرألاالذيالمؤمنومثل،طيبوطعمهاطيب،

المنافقومثلحلو،طيبوطعمها،لهاريحلا،التمرةمثل

مر،وطعمها،طيبريحها،الريحانمثلالقرآنيقرأالذي

لهاليس،الحنظلةكمثلالقراَنيقرألاالذيالمنافقومثل

.،عليهأمتفقمر!وطعمها،ر!ح

الله"إن:قالجمم!النبي-انعنهاللهرضي-عمروعن+

.(أمسلم!اَخرينبهويضعأقوامأالكلامبهذايرفعتعالى

سمعت:قال-عنهاللهرضي-الباهليأمامةأبيوعن،

القيامةيوميأتيفإنه؟القراَن"اقرؤوا؟يقول!اللهرسول

.،أمسلم"لأصحابهشفيعا

:قال!هالنبيأن-عنهمااللهرضي-عمرابنوعن،

اَناءبهيقومفهوالقرآناللهآتاهرجل:اثنتينفيإلاحسدألا

الليلآناءمنهينفقفهومالأالنّهآتاهورجل،النهارواَناءالليل

.،عليهأمتفقالنهار!وآناء

السفرةمعبهماهروهوالقرآنيقرأالذي9:-لمجفهقالو+

لماأجرانفلهشاقعليهوهويقرؤهوالذي،البررةالكرام

.(الترمذي1
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!يقال:!قال:قال-عنهاللهرضي-عمرابنوعن"

الدنيا،فيترتلكنتكماورتلوارتقاقرأ:القرآنلصاحب

وابنوالترمذيداودأبوأبها"تقرأاَيةاَخرعندمنزلتكفإن

.اماجهوابنوالحاكمحبان

النبيأن-عنهاللهرضي-الخزاعيشريحأبيوعن،

اللهإلاإلهلاأنتشهدونأليس،ابشروا"أبشروا:قالعضً

سَبَبالقرآنهذاإفإن:قال.نعم:قالوا"اللهرسولوأني

لنفإنكم،بهفتمسكوا،بأيديكموطرفهاللهبيدطرفه()حبل

.حميد،بنوعبدشيبةأبيابنأأبداَ!بعدهتهلكواولمتضلوا

اللهرسولقال:-قالعنهاللهرضى-هريرةأبيوعن8

اَمنمثلهماالاَياتمنأُعْطِيإلانبيالأنبياءمن)ما!:

إليئَ،اللهأوحاهوحيأأوتيتالذيكانوإنماالبشر،عليه

.،عليهأمتفق"القيامةيومتابعأأكثرهمكونأنفأرجوا

،القراَنرحابفينحياأنإلىالحاجةأص!نفيونحن

كلامالقراَنلأن؟تعالىاللهمعحياةٌالكريمالقراَنمعوالحياةُ

ولما،كلاممنالإلهيةالذاتعنصدرمابعضوهو،الله

والعظمةالكمالصفاتبجميعمنفرداَوتعالىسبحانهاللهكان

هذهببعضسبحانهكلامهيتصفأنالطبيعيفمن،والجلال
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هذهمنبالكثيرالقراَنسبحانهاللهوصفوقد،ا!فات

والمباركوالمجيدوالعظيمبالكريمفوصفه،اد!فات

والرحمةبالهُدىوصفهكما،والعليئوالمهيمنوالعزيز

هـان،والصفاتالأسماءمنذلكغيرإلى،والعدلوالشفاء

وجلالوقدسيةعظمةعلىيدلفإنماشيءعلىذلكدل

.القرآن

يستحضرأنالقراَنيقرأحينالمسلممنيقتضيوهذا

يُقبلوأن،والكمالالعظمةصفاتمنتعالىلئهما!سهفي

مشوقةونفس،خاشعحاضروذهن،متفتحبقلبتلاوتهعلى

كلمةكلفييخاطبهاللهأنيستشعروأن،ومعانيهآياتهلتدبر

يقرأها.

الرحمنرحابفيحياةالقراَنرحابفيوالحياة

ضعيفالموحثمةالشاقةالحياةهذهفيوالإنسان،الرحيم

فهوولذا،والمادةالكونقوىمنبهيحيطبماقيسإذاكليل

علىوتضعه،أزرهوتشد،تُدَغَمهمعنويةقوةإلىحاجةفي

أنهكما،الطريقهذامعالملهوتحدد،الصحيحالطريقبداية

السبيل،سواءإلىتهديهرحيمةهاديةقوةإلىبحاجة

علىوتضفي،وحشتهفتؤنس،الطريقجوانبلهوتضيء

الضيق،وقتالصديقنعملهوتكون،والأمانالسعادةحياته
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ونوراَ،وهدىروحال!نسانليكونالقراَناللهأنزلولذا

انَاَئقُؤهَذَاإن):يقولإذالعظيماللهوصدق،ورحمةوشفاء

اَلُتمأَنَاَلضَخلِخَتِتغمَثونَاَئَذِينَاتمُؤنِينَوَبُبَمثرُهـأَئوَمُلِتِىيَهدِى

الروحبمثابةللمسلمفالقراَن9،،:الإسراء1أبهَيراأَجْ!إ

.شيءلاوبدونهشيءكلبههو،للجسد

فيثمومن،القراَنرحابفيحقأنحياأنأردنافاذا

وأن،وأهدافهالقرآنحقيقةنعرفأنفعلينا،الرحمنكنف

وأن،ومعانيهألفاظهنتدبروأن،وشريعتهبعقيدتهنؤمن

نعملوان،ورسالتهدعوتهنبفغوأن،وسورهنصوصهنحفظ

علىيتحركقرآنامسلمكليكونحتى،ويفريعتهبأحكامه

.()1الأرض

الكريم،القراَنرحابفيالمسلمونعاشوكلما

وانتصروا،وتوحدواعزُواالمتينربهمبحبلوتمسكوا

ذلواظهريأوراءهموتركوهتعالىاللهكتابهجرواوكلما

وعقيدةفكراَولنرتضيهركابهفيفلنسروانهزموا،وتفرقوا

.الحياةإلىومنطلقأوسلوكأوطريقأ

**

.-8هص،بالقرآننحياكيف:ربهعبدزكريانبيه:انظر)1(
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اللهوجودعلىالدليلوفيهتنتهيلامعجزةالقرآن

سائرمعجزاتعنتختلفالكريمالقراَنمعجزة

خاصةقومهإلىيرسَلرسولكلكانوقد،السابقينالأنبياء

أجيالمنبعدهمجاءومنلهالمعاصرةمعجزتهويرى

أما،جديدةبمعجزةجديداَرسولاًاللهيبعثثم،شقاربة

اختلفتولذا؟كافةللناسأرسلفقدىستَمحمدرسولنا

الخاتمالرسوللأنهالسابقينالأنبياءمعجزاتعنمعجزته

بالبقاءمعجزتهاتصفتثمومن،بعدهنبيولاالقيامةيومإلى

.والخلود

الباقية،الخالدةومعجزتهاللهكتابهوالكريمفالقرآن

شأنه:جلفقال،والتحريفالضياعمنبحفظهاللهتكفَل

.91:الحجرأ!اَلذكرَلَ!نَالَهرُلَجَفِالوننَزفَاإنَانَخنُأ

هدايةكتابكونهبينالكريمالقراَنجمعوقد

تتحدىمعجزةكونهوبين،للبشراللهمنهجيحويوتشريع

بمثلها.أحديأتيأن

قومعلىجم!النّهرسولعلىالكريمالقراَننزلوقد
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والبلاغةبالفصاحةوعُرفوا،اللغةزمامملكوابلغاءفصحاء

الأسواقيقيمونكانواإنهمحتىالكلمةواحترموا،والبيان

التيالعربيةبلغتهمالقراَننزلوقد،الأشعارفيهاليتناشدوا

والشعر،الحكيمالنثربهاويقولون،فيهاويتكلمونيفهونها

منوذهلوابهانبهرواالقرآنالعربهؤلاءسمعولما،البليغ

يقبلانمنهمأحديستطعولم،وإعجازهوأسلوبهلغته

بعضه.أوبمثلهيأتوابأنسبحانهاللهأعلنهالذيالتحدي

فَقأتوُأ!يُؤمُؤنَلابَلئَقَؤَلَ!يَقُولُونَ)اَتم:تعالىيقول

وتال،4،3-33:الطورأ"صنَدِقِيزكاَلُؤأانثلِهِءمحدِسِز

مُفْتَرَبَميتِثلِهَءبِعَشرِسُو2َفَأْتوُأتُلاَئزًلهيَقُولُوتَأَمْ!:تعالى

.،31هود!دِقِينَأأكنُتُصإناَلئَهِدُونِمنأشتَطَغتُصمَنِوَأذغوا

ي!ءبِسُورَؤفَأتوُ(قُلاَفْتَرَئهُيَقولُونَ(تم):تعالىوقال

،38،:أيونسصَدِقِينَ،كنُخُتمإنألئَهِولؤأشتَطَضتُرئِنمَنِوَأدعُو(

بِسُورَؤعَكَعَتدِنَافَآتوُأنَرنَائِئَالَيْلعفِى!نتُغوَإبئ):لىتعالوقا

صدِقِينَ!كُنتُزإِنأللًهِدُونِقِنشُهَدَآبَهُموَاذعُو(نِثلِهِءنِن

.،23:البقرةأ

هذافيفسلواالبلغاءالفصحاءالعربهؤلاءلكن

أَنعَكَوَاَقجِنُاَقيلنىُاتجتَمَمَتِلَبنِلُل):تعالىيقول،التحدي
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لننهىبَغض!غ؟تَولَؤبِمِثلِهلَايَأتوُنَاَتقؤانِفَدَابِمِثلِ؟توُأ

.A،8:الإسراء1ظَهإأ

أصحابهاحاولمضحكةأمثلةالتاريخفيوردتوقد

فعلمثلماوأخفقوا؟فشلوالكنهم،التحديهذامواجهة

الروانديوابن،الأسديوطليحة،الكذابسيلمة

جاؤواالقراَنيحاكواأنارادواوعندما،وغيرهمالملحد،

ذريعأ.إخفاقأوأخفقوا،سخيفةمضحكةبجمل

والزنادقةالملاحدةمنجماعةأنيحكىماذلكومن

مواجهةفقرروا،الناسعامةفيالكبيرالقرآنتاثيرازعجهم

الذكيوالكاتبالكبيرالأديبإلىوذهبوا،القرآنتحدي

،الدعوةفقبل،ذلكيفعلأنمنهوطلبوا،المقفعبناللهعبد

واشترط،كاملةسنةيستغرقسوفالعملهذاأنوأخبرهم

.المدةهذهخلالإليهيحتاجمابكليتكلفواأنعليهم

إلىتطلعوبهمأديبهمإلىذهبواعامنصفوبعد

غرفةدخلواوحين،القراَنتحديلمواجهةحققهمامعرفة

فيمستغرقوهو،يدهفيوالقلمجالساوجدوهالأديب

وقد،الأرضعلىأمامهمتناثرةالكتابةوأوراق،عميقتفكير

مزقها.ثمكتبهاكثيرةبأوراقغرفتهامتلأت
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شديد،ب!خفاقالكبيرالأديبهذاأصيبوهكذا

يأتيأنالسابقةالفترةفييستطعلمأنهأصحابهأمامواعترف

.()1مهمتهعنتخلًىوعندئذ،القراَنطرازمنواحدةبماية

هذافإن،بذلكالكفارتحدىقدالقراَنكانوإذا

فيالهائلالعلميالتقدمومع،القيامةيومإلىمستمرالتحدي

المجالاتشتىفيونبوغهمالعلماءوكثرةالحديثالعصر

لهم.اللهتحديأمامعاجزينوقفوافقد

ومحاولته،القمرإلىووصوله،الإنسانتقدمومع

حتىعاجزفهو،الكونواستكشاف،المريخإلىالوصول

علماءكلاجتمعولو-حتىيستطيعلاإنهبل،ذبابةخلقعن

اَفام!ضُرِبَجمأَلفما):تعالىيقول-العصوركلفيالأرضيى

يَخْلُقُوألَناَلتَهِدُونِمِنتَذعُوتاَئَذِلىإيرلَه7فًاشتَمِعُوأً

لايسَتتَنقِذوُهشَثااَلذُلَابُيَسْلُتهُمُلَمانل!وَلَوِأتجتَمَعُوأذُصدإبم

ثَذرِمهحَقاَللًهَقَدَلُ!أمَا!وَاَلمَظلُوبُاَلظَالِمبضَمُفَشِهُ

.،47-73:لحجاأ!كبز،لَقَوِكثاَلنَهَإقَ

الأولى،بالدرجةهدايةكتابُالكريمالقراَنأنومع

.011ص،يتحدىلإسلاما،خانالدينوحيد:انظر(1)
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وأتى،الكونيةوالمعجزاتالعلميةالأدلةمنعدداَحوى!قد

سبحانهاللهوجعل،معرفتهالإنسانيهممالكلعامةبأصول

المدَّعينادعاءاتترذُالتيالأدلةالخالدةالقراَنسجزةفي

نأالبعضزعموإن،المؤمنينغيرمنالمفترينوافتراءات

قيامإلىباقيةالقراَنمعجزةفإن،انتهىقدالمعجزاتعصر

عصرفييتضحلامعنىمنآياتهفيماجميعوإن،الاعة

وصلناقدنكنلممعنىإلىنصلعصركلفيإننابل،واحد

صحةعلىيستدلونيجعلهمتعالىاللهإنبل،قبلمنإليه

سَزُيهض):تعالىيقول،اللهعندمنمُنزلأنهوعلىالقرآن

ألحَقُ!َ!أَئهُلهُغيَتَبَينَحَئئأَنفُممحهِموَفىَاَلأَفَاقِفِىءَاشا

.[or:أفصلت

العلميةالحقائقمنعدداَالقراَنحوىوقد

حديثأ،إلاالعلميكتشفهالمالتيالكونيةوالمعجزات

حقيقةمعقطعيةعلميةحقيقةأبداًتتناقضانيمكنولا

عصرفينعيشفنحنومعناها،دلالتهافيقطعيةشرعية

لاتختلفثابتةعلميةحقيقةوكل،والدينالعلمبينالاتفاق

لها.عرضقدالقراَنكانإن-الكريمالقرآنفيوردعماأبدأ

نإبل،بالعلمالقرآنصحةعلىبهذانستدللاونحن

العلموما،الحقاللهكلاملأنهوالمهيمنالمسيطرهوالقرآن
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ذلك.علىوشاهدالكونفياللّهلقدرةكاشفإلا

إيمانأبهنؤمنالمسلمينفنحنالقرآنبهجاءمااما

الذيهواللهأنويقيننافدليلنا،شكايإليهيرقىلاغيبيأ

الله.كلامهذاوأن،قال

لكليكفيماالمقنعةالحججمنالقراَنحوىوقد

لكلمخاطبأوجاء،الإسلامفييدخلانبصيرقلبذي

الجزيرةشبهفيالأغنامراعييخاطبفهو،المستويات

ذلك،بعديأتيومن،والعشرينالحاديالقرنعلماءوأكبر

الكوناَياتفيوالتدبرالنظرعلىجميعأالناسَحثوقد

نظرتلفترائعةوصوراًخالدةلوحاتوقذَم،الواسعة

والصغير،والكبير،والمتعلموالأميوالبصير،الأعمى

.السواءعلىوالخاصةالعامةكتابفهو،والرجلوالمرأة

دونشعبأولاجنسدونجنسأيخاطبلاوالقراَن

،ومكانزمانكلفيجميعأالناسيخاطبوإنما،شعب

الزلل،منوالعاصمة،الضلالمنالمنقذةهيوتعاليمه

وقضتالتاريخمجرىغئرتالتيوهي،الحقإلىوالهادية

والقَيمبالتوحيدوجاءت،الجاهليةورذائلالوثنيةعلى

تها.شتابعدالأمةووخَدت،والمُثل
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إلىالضلالمنالقراَنهذابفضلالعربتحولوقد

،الوحدةإلىالشتاتومن،العلمإلىالجهلومن،الهداية

العزةإلىوالضعةالذلومن،القوةإلىالضعفومن

البارعةالصورالكريمالقرآنعليهمعرضلقد،والرفعة

عليهمونزل،الأفئدةعلىوتستوليبالألبابتأخذالتي

فيه.مابكلالكونكتابعليهمفعرض،أُميهَأُئَةوهمالقرآن

بالدينيتصلمماشيءكلعلمفيهاللهأودعوقد

شَئ:لِكلتِتيننَااَتكِفعَتثوَنَرلْا):تعالىيقول،والدنيا

.98(ةالنحلأ!لِلْمئلِمِينَوَبشُرَىوَرَحْمَةوَهُهى

الثريعجزالتيالبلاغةعلىالكريمالقرآنواشتمل

والفضائل،الإلهيةالمعارفوانتظمبمثلها،الإتيانعن

وجاءت،لإنسانيةاوالمبادئ،التشريعيةلأحكاموا،ا!لقية

وبعضالسابقينبأنباءوأخبر،الكونأسرارعنتتحدثآياته

العقائدففيه؟الحياةنواحيكلينتظموهو،اللاحقينأنباء

والتربوية،والاقتصاديةالاجتماعيةوالنظم،والعبادات

وموضحةمفصلةجاءتونصوصه،والسياسةالحكمونظام

والمكانالزمانباختلافتختلفلاالتيالمسائللكل

الزمانباختلافيختلفوما،والعباداتكالعقائد

43

http://www.al-maktabeh.com



لتتفقمجملةالقراَننصوصجاءتفقدالمدنيةكالمصالح

أولوالأمربهاوليهتدي،العصورجميعفيالناسمصالحمع

.والعدلالحقإقامةفي

،الناسيحتاجهمالكلجامعأالقرآنيكونوهكذا

مدارهووماالإنسانوموضوعهوالرشادالهدايةمنبعفهو

فيوذلك،وشقائهخسرانهمدارهووما،وسعادتهنجاحه

الصحيح،المنهجإلىالإنساندعوةوهدفه،والاَخرةالدنيا

الله.هدىوتبيان

كريمةعزيزةحياةيحيواأنالمسلمونأرادوإذا

وقوتهم.وعزتهمحياتهمفيهلأن،القرآنرحابفيفليحيوا

!!!
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ا!إلمافي

فِرُوْنَوًهُصكْاَللِقُ!%نشهدوا وِْ
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افض!إقفي

فِرُوْنَوَهوكْاَللِقُأ%نشهَهوْا

بمكة-يخراللهرسولعلىينزلالكريمالقرآنكان

بلاغةمنفيهمافيعرفون،إليهيستمعونوالكفاروالفركون

واإليهايصلأنبشريستطيعلا،بيانوروعةوفصاحة

المهتدين،منلكانواواستكبرواعاندواأنهمولولا،جاكيها

.الإدمانمنومنعهم،الإسلامعنصذَهمالكبرلكن

وسارع،وانبهرواذهلواالقراَنإلىالكفاراستمعولما

كفرهعلىمنهمكثيروظل،الإسلامفيالدخولإلىبضهم

بلاغةعلىبهيردونأويقولونهمايجدواولم،وجحوده

إِنَملُ):عليهماللهفرذَ،والشعربالسحريصفوهأنإلاالقرآن

؟هِزوَلَابِقَوْلِ!نؤْنُونَئَاقَلِيلأشَاعِزهُوَبِقوَلِوَمَا!مبمكَرِييرَسُولملَقَؤلُ

.،43-54:لحاقةا1"اَلفَلَينَرًتتِننَترِيل!نَذَكَرُونَئَاظلا

إلىاستمعواوحديثأ-قديمأ-الكافرينمنوكثير
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علىتعليقأقالوهاكلماتفيإعجابهموسخلوا،القراَن

الشاعر:يقولوكما،سبحانهاللهآياتمنسمعواما

ضراتهالهاشهدتومليحة

الأعداءبهشهدتماوالخير

العلماءبعضمعجرتالتيالمحاوراتمنكثيروفي

يقررونكانواعندما،التخصصاتمختلففيالمسلمينغير

البحثبعدإليهاالتوصلتمالتيالعلميةالحقائقبعض

إليهأشارقدإليهتوصلوامابأنيُخبَرونكانواثم،والدراسة

ألفمناكثرمنذتلميحأوإماتصريحأإماالكريمالقراَن

،والاستغراببالدهشةيصابونكانوا-عاموأربعمئة

علىيُجمِعونيكادونأنهمإلا،ذلكفيتعبيراتهموتختلف

البشر.قولمنيكونأنيمكنلاالقرآنهذاأن

وفي،الإسلامفيودخلالحقشهادةشهدمنومنهم

النساءأمراضأستاذ(سمسون)جولالبروفيسوريقولهذا

بأمريكة:شيكاغوفيوستوننورثجامعةفيوالولادة

الوحي،وبينالعلميةالمعرفةبينخلافلايوجدأنه"أعتقد

التقليديةالعلميةالكشفأساليبليدعمالوحيإنبل

لمامؤيداَقرونعدةقبلالقرآنوجاءحينئذِ.المعروفة
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.(1أ)اللهكلامهوالقرآنانعلىيدلمما؟إليهدطرقنا

"يقول:(الدكتور)شومبسالألمانيالمستشرقويقول

محض،خطأوهذا،ييَئِمحمدكلامالقرآنإنالناسبعض

ع!،محمدرسولهلسانعلىالموحىاللهكلامفالقرآن

العصورتلكفيالأميالرجلذلكمحمداستطاعةفيظيس

ويخرجالحكماء،عقولفيهتحاربكلاميأتيانالغابرة

اعترافمنتعجبونوربما،النورإلىالظلماتمنافاس

القرآندرستفقد،الطريقةبهذهمثليأوروبيرجل

المحكمةوالأنظمة،العاليةالمعانيتلكفيهشوجدت

جملة،حياتيفيقطمثلهاأجدلمالتيالرائعةوالبلاغة

أتىمعجزةأكبرشكولاهذا،مؤلفاتعنتغنيمنهواحدة

.!ربهعنمحمدبها

القراَنببلاغةتأثرواالذينلهؤلاءنماذجيليوفيما

بروعةعليهمالقرآنأثرعديدةمواقففيوسجلوا،الكريم

نظمه.وإعجازأسلوبهوبلاغةبيانه

.52ص،الحقإنه(1)

!!ة!ي!
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جهلوأبووالأخنسسفيانأبو

القرآنويقرامكةفيبيتهفييصليمجتً!الرسولكان

بنوالأخنس(إسلامه)قبلحرببنسفيانأبوفجاء،الكريم

لمج!ه،اللهرسولمنالقرآنليستمعواهثامبنجهلوأبوشريق

بصاحبه،يعلملاوهو،جانبفيمنهمواحدكلوجلس

رجعالفجرطلعإذاحتى،ع!يحالرسولمنيستمعونوباتوا

فتلاوموا،،الطريقفييتقابلونبهم،فإذامنهمواحدكل

سفهائكمبعضرآكمفلولاتعودوا،:لبعضبعضهموقال

.انصرفواثمشيئأ،نفسهفيلأوقعتم

مجلسه،إلىمنهمرجلكلعادالثانيةالليلةوفي

التقواثمتفرقواالفجرطلعإذاحتى،القرآنيستمعونفباتوا

ثم،مرةأولقالوامامثللبعضبعضهمفقال،الطريقفي

.انصرفوا

حتىنبرحلا؟فقالواالثالثةالليلةفيذلكوتكرر

.تفرقواثم،ذلكعلىفتعاهدوا،نعودألانتعاهد
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سفيانأبيإلىشريقبنالأخنسذهبالصباحوفي

منسمعتفيمارأيكعنحنظلةأباياأخبرني:فقالبيتهفى

أعرفهاأشياءسمعتلقدوالله،ثعلبةأبايا:فقالصمد؟

به،حلفتوالذيوأنا:الأخنسفقال،بهايرادماوأعرف

وقال،بيتهعليهفدخل،جهلأباأتىحتىعندهمنخرجثم

فقالمحمد؟منسمعتفيمارايكما،الحكمأبايا:له

؟الشرفمنافعبدوبنونحنتنازعنا؟سمعتماذا:جهلأبو

حتى،فأعطيناوأعطوا،فحملناوحملوا،فأطعمناأطعموا

نبيمنا:قالوا،رهانكفرسيوكناالزُكبعلىتحاذينا)ذا

نؤمنلاوالله!هذا؟مثلندركفمتى،السماءمنالوحييأسه

.)1(وتركهالأخنسعنهفقام،نُصذقهولاأبداَب

)1(

"**

ية:لنهاوايةالبدافيكثيربنوا؟2602/:لنبوةادلائلفياليهقي

/346.
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ربيعةبنعتبة

فييومأفجلس،قومهفيسيدأربيعةبنعتبةكان

فقال،المسجدفيوحدهجالسب!والرسول،قريشنادي

وأعرض،فأكُفمهمحمدإلىأقومألاقرل!معشريا:عتبة

فقالواعنها؟ويكفأيهافنعطيه،بعضهايقبللعلهأموراًعليه

فكلمه.إليهقم،الوليدابايابلى:له

بنيا:فقال!،اللهرسولإلىجلسحتىعتبةفقام

النسب،فيالمكانمنعلمتقدحيثمناإنك،أخي

جماعتهم،بهفزَقت،عظيمبامرقومكأتيتقدوإنك

بهوكفرت،ودينهماَلهتهمبهوعبت،أحلامهمبهوسففتَ

أموراَ،عليكأعرضمنيفاسمع،اَبائهممنمضىمن

إقلع!:اللهرسولفقال.بعضهاتقبللعلكفيها،تنظر

أ.أسمعالوليدأبايا

بهجئتبماتريدإنماكنتإن،أخيبنيا:عتبةفقال

أكثرناتكونحتىأموالنامنلكجمعنامالاَالأمرهذامن

أمراَنقطعَلاحتىعليناشَرَفأسؤَدناكبهتريدكنتوإن،مالاً
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هذاكاندمان،علينامفَكناكمُفكأبهتريدكنتوإن،دونك

لكطلبنانفسكعنردهتستطيعلا،تراهرئيأيأتيكالذي

السابعغلبربمافإنه،منهلبرأح!ىأموالناف!هوبذلنا،اط!ث

...منهيداويحتىالرجلعلى

يستمععصفهالرسولوىن،كلامهمنعتبةفرغولما

يك!:تال.نعم:قال"الوليد؟أبايافرغت"أقد:لهفقال،إليه

مج!:اللهرسولفقال.أفعل:عتبةقالمنيأأفاسمع

انَاقُزءَايختُم!فُضِلَتكِتَب!اَلزَحِيصِاَلرَنهَقِقِنَتَترِيل!حصأ

لَافَهُتمأَئحزُهُتمن!غرَضَوَنَذِيربشِ!بم!لِقَؤ/يَغلَمُونَعَرَئا

أفصلت:!إقهِئِضَاتَذعُونَآأنحهنَهَءفىقُلُوبنُاوَتَالُوا!يسَئمَحُونَ

سمعهاولما،السورةيقرايخ!الرسولاستمرثم(،ه-ا

ثمفسجد،السجدةإلىالرسولانتهىحتىلهاأنصتعتبة

.أوذاكفأنتسمعتماالوليدأباياسمعتإقد:قال

نحلف:لبعضبعضهمفقال،أصحابهإلىعتبةفقام

فلما،بهذهبالذيالوجهبغيرالوليدأبوجاءكملقدبالثه

أنيورائي:قالالوليد؟أباياوراءكما:قالواإليهمجلس

بالشعرهوماوالله،قطمثلهسمعتماوالله،تولاَقدسمعت

واجعلوهاأطيعونيقرل!معشريا،بالكهانةولابالسحرولا

فواللهcفاعتزلُوهفيههوماوبينالرجلهذابينوخَلُوا،بي
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العربتصبهف!ن،عظيمنبأمنهسمعتالذيلقولهليكونن

ملككمفملكه،العربعلىيظهرهـان،بغيركمكفيتموهفقد

به.الناسأسعدوكنتم،عزكموعزه

هذا:فقال.بلسانهالوليدأباياواللهسحرك:فقالوا

.لكم)1(بدامافاصنعوافيهرأي

)1(

"!!

البدايةفيكثيرابنعنهونقله،مسندهفيحميدبنعبدأخرجه

-2202/:النبوةدلائلفيالبيهقيوذكره؟362/:والهاية
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المغيرةبنالوليد

له:فقال،مج!محاللهرسولإلىالمغيرةبنالوليدجاء

وَاَقيخشَنِبِاَلْحَذلِيَأْمُرُاَفَهَإن!):عليهفقرأ،عليئَاقرا

وَاَلنِئوَاَتصرِاَثفَخشَإًعَنِوَيَ!صاتقُربَتذِىوَاِيآي

.،09-النحلتَدكًرُوتَ!ألَئً!ئميَعِظُكُتم

والثه:الوليدفقال.الاَيةعيمالنبيفأعاد،أعدلهفقال

وإن،لمثمرأعلاهوإن،لطلاوةعليهوإن،لحلاوةلهإن

بشر.هذايقولوما،لمغدقاسفله

وأنه،القراَنإلىاستمعالوليدعمهأنجهلأباوبلغ

نأيريدونقومكإن،عميا:لهوقال،إليهفذهب،لهرق

جهل:أبوفقاللِمَ؟:الوليدقالمالاَ.لكجعلوا

قِبَله.مالتعرضمحمداَأتيتفأنت،ليعطوكه

فقالمالاَ.أكثرهامنأنيقريشعلمتقد:قال

الوليد:قال.لهمنكرأنكقومكيبلغقولاَفيهفقل:جهلأبو

ولا،منيبالأشعاراعرفاحدمنكمما؟فواللهأقولوماذا

والله،منيالجنباشعارولا،منيبقصيدهولابرجزهاعلم
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يقولهالذيلقولهإنواللههذا،منشيئأيقولالذييثبهما

مغدق،أعلاهلمثمروإنه،لطلاوةعليهوإن،حلاوة

تحته.ماليحطموإنه،يُعلىولاليعلووإنه،أسفله

فيه.تقولحتىقومكعنكيرضىلا:جهلأبوقال

فيه.أفكرحتىعنيقف:الوليدفقال

.غيرهعنيأثره،يؤثرسحرإلاهذاإن:قالفكرفلما

!،وَحِيهاظًقْتوَمَنذَرْق):تعالىاللهقولفيهفنزل

ثرلمداأشُهُو؟اأوَلِينَ!مضلُردالامَالَهُوَجَحَفتُ

)1(

"*"

البيهقيعناخرجهوقد؟2/991:النبوةدلائل:البيهقي

شرطعلىصحيح:وقال!كا2/57:المستدركنيالحاكم

والنهايةالبدايةفيوهو،الذهيوأقره،يخرجاهولم،ملم

.206/:كثيرلابن
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جينزجيمس

وهو،المشرفياللهعنايةالدكتوريحكيهاقصةوهذه

بشهرةويتمتع،والرياضياتالطبيعةفيالهندعلماءاعظممن

وهو،الجديدةوأفكاره،العديدةلاكتشافاتهالغربفيلمجيرة

:يقول-الذريةالقنبلةفكرةعرضمنأول

يومذلكوكانما،حاجةلقضاءبيتيمنخرجت

المشهورالفلكيأرىبيف!ذا،ام959سنةأياممنالأحد

الكنيسةإلىذاهبأكمبردجبجامعةالأستاذجينزجيمسالسير

عليه،وسلمتمنهفدنوت،إبطهتحتوالشمسيةوالإنجيل

تريدماذا:فسألني،أخرىمرةعليهفسلمت،عليئيردفلم

!ياسيديأمرين:لهفقلت؟مني

المطر،شدةرغمإبطكتحتشمسيتكأنهو:الأول

له؟فقلت،الفورعلىشمسيتهوفتح،جيمسالسيرفابتسم

العالمفيالصيتذالْعرجلاَيدفعالذيما:فهوالاَخروأما

السيرتوقفالسؤالهذاوأمام.الكنيسةإلىيتوجهأنمثلك

،عنديالمساءشايتأخذأنعليك؟قالثم،لحظةجمس

ov
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فيجيمسليديخرجتالمساءفيدارهإلىوصلتوعندما

جيمسالسيرأنوأخبرتني،بالضبطالرابعةالساعةتمام

منضدةأمامهوجدتالغرفةعليهدخلتوعندما،ينتظرني

،أفكارهفيمنهمكأالبروفيسوروكان،الشايأدواتعليها

ينتظرأنودون؟منيتريدماذا:سألنيبوجوديشعروعندما

ونظامهاالسماويةالأجرامتكوينعنمحاضرةيلقيبدأردّي

ومداراتهاوطُرُقها،اللامتناهيةوفواصلهاوابعادهاالمدهش

نأشعرتإننيحتى،المذهلةأنوارهاوطوفانوجاذبيتها

شعرفوجدتجيمسالسيروأما،وجلالهاللهبهيبةيهتزقلبي

منترتعشانويداه،عينيهمنتنهمروالدموعقائمأ،رأسه

عندما،اللهعنايةيا:يقولبدأثم،فجأةوتوقف،اللهخشية

الجلالمنيرتدضوجودييبدأاللهخلقروائععلىنظرةألقي

أجدلعظيمإنك:لهوأقولاللهأمامأركعوعندما،الإلهي

بسكونوأشعر،الدعاءهذافييؤيدنيكيانيمنجزءكل

ألفلآخريناسعادةتفوقبسعادةوأحس،عظيممِنوسعادة

.خاناللهعنايةياأفهمت،مرة

هذهأحدثتلقد:قائلاَاللهعنايةالعلامةويضيف

لقد،سيدييا:لهوقلت،عقليفيطوفانأالمحاضرة

وتذكرت،ليرويتموهاالتيالعلميةبالتفاصيلجداَتأثرت
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بقراءتهاليسمحتمفلو،اللهكتابمناَيةالمناسبةبهذه

هذهعليهفقرأتسرور،بكلقائِلاَ:رأسهفهز،عليكم

ئخلِفًابِهِءثَمَزَلؤفَأَخرَتجنَامَاَ:اَفَمَامِنَأَنزلَاَلئَهَأَنَألَزتَرَ):الاَية

وَغَ!إبيِبُأَئؤَنُهَاوَحُمرتخلِفيض!دُمآتجِبَالِهـمنَآلؤَغُأ

!ركَذَأَتؤَنُ!نُحتَلِفوَلائَفرِلذَوًاتوَاَاَلاسَهـمفَ!مود

أفاطر:غَ!ر!عَشِليزاَلئَهَإِتاَتحُلَمَوبةعِبَادِهِمِقاَلئَهَيَخضَإئمَا

2728-،.

اَلئَهَيَخثَىإِشًا)؟قلتماذا:قائلاَجينزجيمسفصرخ

الأمرإنه،جداَوعجيبوغريبمدهش!اَقُدوب!عِبَادِهِمِق

منسنةخمسيناستمرتومشاهدةدراسةعنهكشفتالذي

لو؟حقيقةالقراَنقيموجودةالاَيةهذههلبه؟محمدأأنبأ

بهموحىَكتابالقراَنأنمنيشهادةفاكتبكذلكالأمركان

الله.عندمن

أمئأ،محمدكانلقد:قائلاَجينزجيمسويستطرد

الذيهواللهولكن،بنفسهالسرهذاعنيكشفانيمكنهولا

.(اجذَا"وعجيبمدهث!،السربهذااخبره

!*

)1(

لإسلامية.االبحوثدار!،1-52153ص،يشحدىلإسلاما
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القراَنعنالمنصفينالغربعلماءأقوالمن

التيالكتبأكثرهوالقراَنلعل:متشنرجيمسقال"

أثراَوأشدهاحفظأ،أيسرهاتأكيدبكلوهو،العالمفيتقرا

القديم،كالعهدطويلاَفليس،بهيؤمنلمناليوميةالحياةفي

النثر،إلىمنهالشعرإلىأقربرفيعبأسلوبمكوبوهو

إيمانأوتزدادسماعهعندتخشعالقلوبأنمزاياهومن

وسموّاَ.

ومطابقةعمليةالقراَنتعاليمإن:جوتهوقال!ه

الفكرية.للحاجات

أسمىالقراَنيحوي:إيروينجواشظن،وقال

وإخلاصأ.فائدةوأكثرهاالمبادئ

جداَمتأئرإنني:كوزاييوشيدالبروفيسوروقال"

.القراَنفيالحقيقةباكتشاف

علىيستوليالقراَنإن:كاستروديهنريوقال،

محمدعلىنزلولقد،القلوببمجامعويأخذالأفكار،

رسالته.صدقعلىدليلاَ
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جميلالقراَنأسلوبإن:سيلالمستشرلىوقالء

وفخمأ،عذبأالأسلوبنجدنواحيهمنكثيروفي،وفياض

العجيبومن،وجلالهاللهعظمةعنيتكلمعندماونجاصة

تلاوته،إلىالمستمعينأذهانهذابأسلوبهيأسرالقراَنان

له.المعارضينأوبهالمؤمنينمنهمسواء

منببرهانيأتيأنيجبنبيكلإن:منفمديروقال8

البرهانوهذا،رسالتهصدقعلىآيةيكونخاصةطبيعة

فإن،الوحيدةمحمدمعجزةهووالقرآن..المعجزةيسمى

لملغزأاليومإلىيزالانلاالنورانيةوقوتهالفائقالأدبيجماله

فيتقوىالناسأقلكانولو-يتلوهمنيضعانوهما،جل

والجنالإنسمحمدتحدىولقد،الحماسمنخاصةحالة

رسالتهبرهانوهذايفعلوا،لمولكنهم،بمثلهيأتواأن

الكامل.بالمعنى

كتابهافيفاكليريفيشيالورياالدكتورةوقالت،

القراَنهيالكبرىالإسلامعظمةإن(:الإسلامعن)دفاع

أنباءخلالمنالمنقطعةغيرالراسخةبالروايةإليناانتقلالذي

فكل،محاكاتهإلىلاسبيلكتابإنه،المطلقباليقينتتصف

مناسب،حجمذوفهوذلكومع،جامعةشاملةتعبيراته

يجب،مماأكثربالقصيرولي!،ينبغيمماأكثربالطويلليس
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الأسلوبلهذاخطأأيثمةوليسفريد،فأصيلأسلوبهأما

سبقته،التيالعصورمنإليناتحدرالذيالعربيالأدبفي

يأغيرمنيتمإنماالبشريةالنفسفييحدثهالذيوالأثر

السليقيسُمُؤهخلالمنولكن،إضافيأوعرضيعون

..والفطري

الإلهيةالذاتغيرعنينبثقأنيعقللاالقرآنإن

يزالولا،والأرضالسماءفيشيءكلعلمهاوسعالتي

هيالحقيقةهذه،الإلهيالقراَنمصدرعلىآخربرهانلدينا

ترامتالتيالقرونطوالمحزَفصافيأغيرظلالقراَننصأن

حالهعلىيظلسوفنصهوإن،هذايومناوحتىتنزيلهبين

...الكونداممااللهبإذنالتحريفوعدمالصفاءمنتلك

العالمطولفييومكليتلىالذيالكتابهذاإن

إحساسأيماالمؤمننفسفييوقعلاوعرضهالإسلامي

يحببالمكررةالتلاوةطريقةمنإنهالعكسعلى،بالملل

فييوقعإنه،يومبعديومأفأكثرأكثرالمؤمنينإلىنفسه

المهابةمنعميقأحسأإليهيصغيأويتلوهمنكلنفس

عسر،غيرفييستظهرهأنالمرءإمكانفيإن،والخشية

-الإيمانموجةانحسارمنالرغمعلىاليوملنجدإنناحتى
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مصروفي.قلبظهرعنترديدهعلىدرينقاالناسمنآلأفا

تلاوةعلىالقادرينعددمنأكثرالحفاظمنعددوحدها

كلها.أوروبةفيقلبظهرعنالأشاجيل

الاْربعةأنومجداًجلالةالقرآنحَسْبُ:ليونوقال"

الشيءبعضولوتخففأنتستطعلمعليهمزَتالتيقرنأعشر

.أصبالوجودعهدهغضأكأنيزاللاالذيأسلوبهمن

البرلمانفيخطاباتهبعضىفيبيركالمسيووقال،

تشريعوأرحموأعقلأحكمالقرآنتعاليمإن:الإنكليزي

التاريخ.عرفه

خلف:الفرنسيالفيلسوفلوازونألكسوقال"

وهو،الأخلاقوسجلُ،البلاغةآيةهوكتاباللعالمصمد

حديثأالمكتشفةالعلميةالمسائلبينوليس،مقدسكتاب

كاملتامفالانسجام،الإسلاميةالأسسمعتتعارضمسالة

.1c)الطبيعيةوالقوانينالقرآنتعاليمبين

نحياكيف؟134،441،151ص،الأبديالفطريالدينإلى)1(

.1-618ص،بالقران
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اف!قل!

وَرَحْمَةهَدايَةالقُ!%نُ

علىأنزله،سبحانهوكلامهاللهكتابالكريمالقرآن

ومناراَ،لهمورحمةللناسهدايةليكونمج!،محمدرسوله

والرحمةالهدىوالرشإد،*فهوِوالخيرالحقإلىيهدي

،!لقِنُقينَهُدَىفِيِلَارَلباَتكِئَف)ذَالِكَ،للمتقين

وَرَخَةهُدىعِذٍعَكَفَصاتةُبكِنَنيجئنَنُموَلَقَذ)،،2:البقرة1

.(25:لأعرافا1"بُؤمِنُونَنِفَؤمر

!كنئِالرسولحولكانمنليهديلاالقرآناللهأنزلوقد

فقط،العربيةالجزيرةشبهفييعيشونكانوامنأو،الناسمن

وفوزهمسعادتهمفيهماإلىكافةالبشريةعالمبهليهديوإنما

وَلُبَثِرهـأَتوَملِفَتِىيهدِىانَأئقُؤهَذَاإن)،لاَخرةواالدنيافي

.،9الإسراء!أبهَيراأَجْ!إلَهُمْأَنَاَلضَخلِخَتِيَقمَلُونَاَئَذِينَاَلمُؤنِينَ

أليسأبشروا،"أبشروا:لأصحابهع!يِمالنبيوقال
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نعم.:قالوا؟!،اللهرسولوأنياللهإلاإلهلاأنتشهدون

وطرفهاللهبيدطرفه)حبل(سببالقراَنهذا!فإن:قال

بعدهتهلكواولنتضلوالنفإنكم؟بهفتمسكوا،بأيديكم

.(نصروابنشيبةأبيوابنحميدبنأعبد.أبداَ"

اللهآياتيتلمَونبأنهمالمؤمنينعبادهاللهوصفوقد

دئهويخزُونيخهافيتفكروندامعةوعيونخاشعةبقلوب

اَتَذِينَيايتايُؤضمنُإنَمَا):تعالىيقول،بحمدهمسبحينسخداَ

لَاوَهُمْرَنجهِتممجمْدِوَسَنوُاسُفهاخَروأبِهَاذُ!رُوأإذَا

وَبِالحقِ):تعالىوقال(،51:السجدةأ"!ورجمُرتَ

لِئَقرًألمُفَرَتْتَهُابموَقز!وَنَذِلمإمُب!ثراإلاأَزسَلْئكَوَتَآنَزَلوَلمِاَلحَقأَنزَئتَهُ

اَنَذِينَإنَلؤتوألَاأَوْبِهِتءَانُؤاقُل!!،نَترِيلأوَنَزَبْخَهُمُكمخعَكَاَلاسِكَلَ

وَبَقُوُلونَلابمسُجًدالِلأباَنِيَخِزُونَعَيئَهِتمشكَإذَا7تَبلِهِمِناَنعِقمَاُوتُوأ

يَيهُوتَتانللاوَيَخزونَلَمَفعُو،أئ!بمتا؟ي!َُاْيَُا.َ .يَ!لاوعدرِءدلرِلاسص

501-9011.الإسراء:وَبَزِلد!خموغا!!أ

فتنهمرالكريمالقرآناَياتيسمعكانالناسمنوكثير

القرونفيذلكاكانسواء،اللهدينفيويدخل،دموعه

نماذجيليوفيما،الحديثالعصرفيأمللإسلامالأولى

فامنواقرؤوهأوالكريمالقرآنإلىاستمعواالذينلهؤلاء

:الإسلامفيودخلوا
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الدوسيعمروبنالطفيل

فيسيداَلبيبأشاعراَالدوسيعمروبنالطفيلكان

مكة،مشركيمنرجالفقابله،مكةقدميومتشو

شاعرامرؤإنكطفيليا:لهوقالوا،لمجفالنبيمنوحذروه

عضلقد،اظهرنابينالرجلوهذا،بلادناقدمتوقد،سيد

يفرق،كالسحرقولهوإنما،جماعتناوفزَق(وغلظ)اشتدبنا

وبينوبينه،أخيهوبينالرجلوبين،أبيهوبينالرجلبين

ببعضفيصيبكًالرجلهذايلقاكأنخشيناقدوإنا،زوجته

علينا.أدخلماقومكوعلىعليكيدخلأنهفاحذر،حديثه

نأعلىالطفيلعزمحتىويحذرونهيحدثونهومازالوا

فيقطنأووضع،يكلمهولاشيئأمج!يدالرسولمنيسمعلا

الكريم.القرآنيسمعلاكياذنيه

اللهرسوليجدبهفإذا،الحرامالمسجدالطفيلودخل

كلامأحسنأ،فسمعمنهفاقترب،الكعبةعنديصليقائمأ-لمج!

عليئَيخفىمالبيبشاعرلرجلإنيوالله:نفسهفيفقال
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الرجلهذامناسمعانيمنعيفما،القبيحمنالحَسَن

قبيحأكانوإن،قبلتهحسنأبهيأتنالذيكانإن،يقولما

تركته.

القراَنإلىواستمع،أذنهمنالقطنالطفيلفنزع

منه،أحسنقطكلامأيسمعولمسمعبمافانبهرالكريها،

أحسنلفظأكاليومسمعتما!اللهسبحانيا:فقال

منه.أجملولا

حتىالطفيلتبعهبيتهإلىع!الرسولانصرفولما

،وكذاكذاليقالواقومكإنمحمديا:لهقالثم،بيتهدخل

حسنأ،قولاَفسمعت،قولكأسمعأنإلاأبىالثهإنثم

.أمركعليئَفأعرض

،القراَنعليئَوتلا،لإسلاماعليئفعرض:الطفيليقول

منه،أعدلأمراَولا،منهأحسنقطقولاَسمعتمافوالله

فاسلمت.

ثم،فأسلمتلإسلاماإلىدوسأقبيلتهالطفيلدعاوقد

بيتأثمانينأوبيتأسبعينخيبرفي-لمج!،الرسولعلىبهمقدم

.(أسلموا)1قدكلهمدوسمن

1A_3/:الغابةأسدانظر(1) VA.
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صامتبنسويد

بالكاملقومهيسميهيثربسكانمنلبيبأشاعراَكان

معتمراً،أوحاجأمكةجاء،ونسبهوشرفهوشعرهلمجلده

مثلمحكالذيلعل:فقالالإسلامإلىيكفاللهرسولفدعاه

:قال؟!معكالذي"وما:جَم!اللهرسوللهفقالمعي؟الذي

.لقمانحكمة

جَم!:اللهرسوللهفقال.فعرضها:عليئَاعرضها:قال

قرآن،هذامنأفضلمعيوالذي،حسنالكلامهذا"إن

-لمج!اللهرسولعليهفتلاونور!هدىهوعليئَتعالىاللهانزله

لقولهذاإن:وقالفأسلم،الإسلامإلىودعاه،القرآن

حسن.

وكان،بعاثيومقُتِلَأنيلبثلمالمدينةقدمفلما

.(1)النبوةمن(11)سنةأوائلفيإسلامه

!!!

1/54:هامابنصيرة)1( -27 4 r.
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ربيعةبنلبيد

أصحابالشعراءفحولمنشاعراَربيعةبنلبيدكان

امرعابنيقومهمعس!الرسولعلىوفدوقد،المعلقات

إسلامه.وحسنفأسلم

الكريم،القراَنببلاغةمتأثراَالشعرتركأسلمولما

قوله:وهوواحداَيتأإلاينثدولم

أجلييأتنيلمإذدثهالحمد

سربالاَالإسلاممنكسانيحتى

هوةبل:وقيل

كنفسهالكريمالمرءَعاتبما

الصالحُالقرينيصلحهوالمرءُ

هو:بل:وقيل

سعيهسيعلميومأامرئوكل

المحاصدالإلهعندكشفتإذا
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ربيعة:بنللبيدالخطاببنعمرقاليوموذات

،البقرةسورةمنفقرأ،شعركمنشيئأالدني،عقيلأبايا

البقرةسورةاللهعلمنيإذبعدشعراَلأقولكنتما:وقال

.(1)عمرانوآل

اللهرضي-الخطاببنعمركتب:قالالشعبيوعن

حأأنالكوفةعلىعاملهوهو،شعبةبنالمغيرةإلى-عنه

،لإسلامواالجاهليةفيالشعرمنقالوامافاستنثدهمالثمعراء

ربيعة:بنلبيدفقال،المغيرةفدعاهم،إليئَبذلكاكتبثم

فقال،والإسلامالجاهليةفيالشعرمنقلتماانشدني

.)2(عمرانواَلالبقرةسورةبذلكاللهابدلنيلقد:لببد

)1(

(2)

"ik*

:لاستيعابا؟96/:لإصابةا؟175-4415/:الغابةأصد

/9427.

.373374-/1:الصفوةصفة،الجوزيابن
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إليسوناللهعبد

قسمرئيس-إليسونأرثرالبريطانيالبروفيسورحضر

القاهرةإلى-لندنجامعةفيوالإلكترونيةالكهربائيةالهندسة

الطبيالمؤتمرأعماصافيليشاركام859اهـ-604سنة

القرآنفيالعلميالإعجازحولالأولالدوليالإسلامي

الكريم.

جاءوقد،الإسلاميةبالعقيدةإعجابأمعهيحملوكان

والروحانيالنفسانيالعلاجأسالبيبحولقئمببحثمشاركأ

النومحولآخربحثإلىبالإضافة،الكريمالقراَنضوءفي

الكريمةالقراَنيةالاَيةضوءفيبينهماوالعلاقةوالموت

.(24:لزمرا1مَؤتِهَا!صِينَلأَنفُسَاَيَؤًفئَأللهُ)

المؤتمر،أعمالفييشاركجلسبحثهألقىأنوبعد

فيالعلميالإعجازتناولتالتيالبحوثباقيإلىويستمع

هوهذابأنيقينهوازدادالانبهار،فتملكه،الكريمالقراَن

عنيقالمالكلومشدوداَمندهشأوجلس،الحقالدين

والعقل.العلمدينلإسلاما

أرثرالبروفيسوروقفللمؤتمرالختاميةالليلةوفي
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والفطرةالحقدينهولإسلاماأنالجميعأمامليعلنإليسون

أمامبالشهادتينونطقواغتسلقامثم،عليهاالناسفُطِرَالتي

اللهإلالاإلهأنأشهد:قويواضحصوتفيقائلاَالجميع

الله.رسولمحمدأأنوأشهد

تملكهبالشهادتينفيهانطقالتياللحظةتلكوفي

منمزيجوهو،وصفهيستطيعلاعجيبشعورساعتها

.التاملارتياحواوالفرحةوالرضابالراحةالثعور

فيوقال،إليسوناللهعبدإسلامهبعداسمهوصار

دورعليناالمسلمينمعشرإننا:إسلامهبعدلهحديثأول

كتابناعليهااحتوىالتيالعلميةالحقائقإبرازفيوكبير!م

الإسلاميةالدعوةطريقهيالحقائقفهذه،الكريمالقراَن

والعلم.العقلبلغةيخاطبالذيالغربفيالصحيحة

القرآنفيجاءتالتيالعلميةالحقائقإن:وقال

والتي،عام5114قبلمنالمشرفةالنبويةوالسئةالكريم

بشرعندمنيكنلمذلكأنتؤكدالاَنالحديثالعلمأثبتها

.)1(اللهرسولهو-لمج!محمداَالنبيأنوتؤكد،الإطلاقعلى

كل!!

.-0989ص،الإيمانرحابإلىالثهرةعالممن)1(

75

http://www.al-maktabeh.com



جرينيه

كانالذي-جرينيهالشهيرالفرنسيالدكتورسُئِلَ

إنني:فقال،إسلامهسببعن-النوابمجلسفيعضواَ

الطبيةبالعلومارتباطلهاالتيالقراَنيةالاَياتكلتتبعت

وأعلمهاصغريمندرستهاوالتي،والطبيعيةوالصحية

معارفناعلىلانطباقاكلمنطبقةالاَياتهذهفوجدت،جيدأ

بالحقأتى-لمج!محمداَأنتيقنتلأنيفأسلمت،الحديثة

وأمعلمهناكيكونأنقبلمن،سنةألفقبلالصراح

علمأوالفنونمنفنصاحبكلأنولو،البشرمنمدرس

جيدأ-تعفَمبماالمرتبطةالقرآنيةالاَياتكلقارنالعلوممن

منخاليأعاقلاَكانإن،شكبلالأسلم-أناقارنتكما

.)1(الأغراض

"**

(C)الأبديالفطريالدينإلى.
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بنواسلمانعلي

كاثوليكية،أسرةمنفرنسيطبيببنواسلمانعلي

ذلكوفي،الإسلامدينواعتنق،المسيحيةالطقوسرفض

وبينبينييحولاللهبوحدانيةالفطريشعوريكان:يقول

عيسىتأليهبعقيدةوبالتالي،التثليثبعقيدةالإيمان

منالأولمؤمنأبالقسمالإسلامأعرفأنقبلكنت.المسيح

هوَقُلْ)،القراَنمنالاَياتوبهذه(اللهإلاإلهالاالشهادتين

وَلَغيُولَسذ!حيم!وَلَغيَلِذلَغ!!7،لضعَمَداَأدنَة!عأَحَذاَدئَة

.،الإخلاصأسورةأَحَا"!فُوًالً!ُيَكُن

قوله:منهاالإسلامإلىدعتهأخرىأسبابوهناك

سلطانهممنأنالكاثوليكالقساوسةدعوىأستسيغلاكنت

مطلقأأصدقلاأننيومنها،اللهعننيابةالبشرذنوبمعرفة

المقدسوالخبزالربانيالعشاءعنالكاثوليكيالطقسذلك

وبينبينييباعدكانومما...المسيحجسديمثلالذي

بنظافةيتعلقشيئأتعاليمهافيتحويلاأنهاالمسيحية

فيأنلييخيلفكان،الصلاةقبلسيمالا،البدنوطهارة
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خلقفقدالروحلناخلقكمالأنه،الربلحرمةانتهاكأذلك

أجسادنا.نهمللاأعليناحقأوكان،كذلكالجسدلنا

فيالرئيسوالعاملالثقلمركزأما:علي.ديقولثم

دراستهفيأسلمأنقبلبدأت،القرآنفهول!سلاماعتناقي

القرآنبأنفاقتنعت...الناقدةالمفكرةالغربيةبالعقلية

القرآنهذاآياتبينمنإن.اللهعندمنمنزلوحيكتاب

نفسيحملماقرنأعشرثلاثةمنأكثرمنذبهاللهأوحىالذي

هذاكان،العلميةالأبحاثأحدثعنهاكشفالتيالنظريات

)محمدالشهادتينمنالثانيبالقسموإيمانيلاقتناعيكافيأ

.(اللهرسول

عقيدتيظلفيالكاملةبالغبطةأشعرإنني...

اللهإلاإلهلاأنأشهد:أخرىمرةواعلنها،الجديدة

.)1(ورسولهعبدهمحمداَأنوأشهد

)1(

!**

.56-5هص،لإيمانارحابالىالثمهرةعالممن

VA

http://www.al-maktabeh.com



روفحسين

فطرتهدفعتهإنكلترةمناجتماعيباحثروفحسين

فقرر،والاجتماعيةالفلسميماغلتهيرويدينعنالبحثإلى

أنهومع،العالمفيالمعروفةالرئيسةالدياناتكلفحص

يقتنعلمأنهإلامسيحيوالاَخريهودياحدهماأبوينمنولد

فيهمافوجد،والبوذيةالهندوسيةالفلسفةفدرس،بأحدهما

عقله.يقبلهلاما

للقراَنترجمةطريقعنالإسلاملمعرفةصلتهوبدأت

الترجمةتكنولم،(Rodwell)رودويلترجمةتسمىالكريم

فقراها،الإسلامضدوالتعصببالمغالطاتمليئةبل،أمنية

.حماسبأينحوهايشعرولم

المعروفينالإسلامدعاةأحدعلىذلكبعدتعزَفثم

ترجمهاالكريمللقراَننسخةقراءةإلىفوجهه،لندنفي

استطاعالنسخةتلكخلالومن،مسلمرجلوفسزَها

ذلكفكان؟الإسلامعنصادقةفكرةيُكَؤنأنروفحسين
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تقصيرمنتعجبهننقلأنإلاهنايسعناولا،إسلامهفيسببأ

بالإسلامالمسلمينغيرتبصيرفيوالمسلمينالعرب

فيهايحرزونقدبلادفيدينهمتعاليمنشرفيوتقصيرهم

.()1!النتائجأحسن

"**

.901-401ص،أسلمنالماذا(1)
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جميلةمريموإسلامالقراَنمعانيترجمة

إلىالكريمالقرآنمعانيترجمةأهميةيؤكدومما

الأمريكيةالكاتبةإسلامقصةأمينةترجمةالمختلفةاللغات

ملحةرغبةالصغرمنذنفسهافيتولدتفقد،جميلةمريم

مترجمةنسخةعلىفوقعت،الكريمالقرآنإلىللوصول

الميلاديعشرالثامنالقرنفيالمسيحيينالمشرينلأحد

تكنولم،قديمةالترجمةلغةوكانت،سالجورجوهو

وتشير،الإسلامإزاءانتقاديةلهجةمنتخلوعباراتهبعض

قرأتهاوقد،الترجمةهذهمنكثيراَتستفدلمانهاإلىالكاتبة

مجموعةكأنهالقراَنتتصوروجعلتها،متواصلةأيامثلاثةفي

القرآنعنتصورهاوكاد،الإنجيلطريقةعلىالقصصمن

يضعف.

مننسخةعلىتجاريةمكتبةفيعثرتأخيراَلكنها

ديوكمارمامحمدهوإنكليزيلمسلمالقرآنمعانيترجمة

فيتسريغريبةبروحشعرتقرأتهاماوبمجرد،بكتال

وسلاسة،البليغةالترجمةبكلماتتأثرهاأثرعلىجسدها
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سببادركتالترجمتينبينوقارنتقرأتهاوعندما،بيانها

يؤكدمما،سالجورجالمسيحيالمبشرترجمةمننفورها

باللغةودرايةوعيعلىمسلمونبالترجمةيقومأنأهمية

والدين.

فيالرسميةالعلميةالهيئاتبذلكقامتلووحبذا

القرآنمعانيترجمةعاتقهاعلىوجعلتالإسلاميةالدول

إنسانلكللتصلونشرهاوطباعتهاالعالملغاتكلإلى

مقدمةأنقلأنالمقامهذافيبهيحسنومما،ويسربسهولة

المسلمةالكاتبةذكرتهاوالتيبكتالمحمدالمسلمترجمة

أُقذمأنهوالكتابهذاتأليفهدف"إن:يقول،بهامتأثرة

بهيتمسكالذيالكريمالقراَنمعانيالإنكليزيةاللغةلقراء

بالنسبةوسهلةعاديةلغةليستالقراَنولغة،العالممسلمو

وليس،الإنكليزيةباللغةيتفاهمونالذينالمسلمينإلى

معانيه؟بترجمةبالتهمؤمنغيررجليقومأنالمعقولمن

ترجمةأولهيالكريمالقراَنلمعانيفترجمتيعليهوبناء

عدةوثمة،بالقرآنيؤمنمسلمإنكليزيرجليقدمها

منلاتخلووكلها،عليهاتعليقاتمعالقراَنلمعانيترجمات

المسلمونيقبلهالاوعبارات،المسلمينعلىتهجمات

منالقدماءالمشايخيكنلمولذلك؟بالقرآنتليقلالكونها
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بعضوكذلكالقرآنبترجمةيسمحونالمسلمين

...المعاصرين

فيلغتهتحسينفيالمترجمأوالكاتبيبالغومهما

يجعلالذيوإعجازهالقرآنعظمةإلىيصلفلنالترجمة

...بالدموعاعينهمتفيضإليهيصغونعندماالمسلمين

لمعانيترجمةلتقديممنيمحاولةإلاهوماهذاوعملي

عظمته،نواحيبعضلبيانالإنكليزيةباللغةالكريمالقراَن

الترجمةهذهاسمعلىيطلقأنالأحوالمنبحاليمكنولا

.(1()القراَن

*!يه"

التيسوزانالأختإلىرسالةداود،عيسىمحمد:انظر()\

74-75.ايلمت،ص
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متشولازركاترين

أسلمت،إيرلنديةمهندسةمتشولازركاترين

الكريم:القرآنعنتقول،عدنانخديجةباسموتسقَت

فيووجدت،الحقيقيةايإنسانيةمعانيبالقراَنوجدت9

يريدهاالتيوالطمأنينة،البالوراحة،النفسهدوءتهقراء

تجاهكثيرةعواملنفسيفيوتحركت،حياتهفيالإنسان

كثيراَوتعلقت،بعدهلادينالذي،الحنيفالإسلاميالدين

حصلتحتى،المتعددةالقراَنتفسيراتأقرأفرحت،به

فيالعقلوكانcنفسيتحتاجهاكانتقيمةمعلوماتعلى

.(1")إليهاوماسةشديدةحاجة

ءلابحلإ7!

.73ص،هؤلاءأسلملماذا)1(
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بوكايموريس

القراَنبوكايمورش!الدكتورالفرنسيالعالمدرس

فيآياتمنفيهوردماكلأنلهوتبين،علميةدراسةالكريم

تماميوافقالبشريوالتاسلوالنباتوالحيوانالفلكعلم

فيمجهولةكانتالتيالعصريةالمعارفمعطياتالموافقة

كتابالكريمالقرآنأنإلىذلكمنوخلص،النزولعصر

عنالبشرعقولتقصركتابوأنهع!،محمدإلىاللهأوحاه

علىيحتويانوالإنجيلالتوراةأنةدىورصل،صنعه

التحقيقأمامتثبتولا،الحديثةالمعارفتخالفمعلومات

لمي.لصا

يشملالقرآنأنإلىبوكايموريسد.انتهىوقد

حقائقتحتويوأنهاوالخلقوالإنسانالكونعنمعلومات

القرنفيعاشلمخلوقكانوما،الحديثةالمعارفمعتتفق

اجتهادمنليسفالقرآنبها،ياتيأنالميلاديالسابع
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شيءبكلأحاطقادرإلهعثدمنوحيولكنه،مخلوق

علملأا(.

**ء

كتابوكذا؟792-12ص،الكونيةالاَياتتفسير:انظر)1(

ثراسةوالعلموالإنجيلوالتوراةالقرآن:بوكاويموري!

الحديثة.المحارفضوءفيالمقدسةالكتب
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بريانأحمد

بولايةالبتروليةالمضخاتخبيربريانريتشارد

وكان،العربيةالدولمنعددفيعمل،بامريكةكلاهوما

،تاماقتناععنأسلمحتىالإسلامعنكثيراَفسمعسععيحيأ،

نأوبعد.الأزهرشيخأمامإسلامهليث!هرالقاهرةإلىوجاء

.بريانأحمدإلىاسمهغثرالإسلاماعتنق

المنصفالبشريالعفلأنلهتأكدأنهبريانأحمدويقرر

الأحدالواحداللهعلىيطلقأنالأحوالمنحالبأييقبللا

وتعالى،سبحانهاللهوحدانيةمعتتافىصفاتالصمدالفرد

نطقالبصير،ولذلكالسميعوهوشيءاللهكمثلفليس

كاملين.وإيماناقتناععنبالشهادتين

نأالبثروليةالمضخاتمهدسبريانأحمدويرى

فيجوابايلهايجدلمكثيرةأسئلةعنأجابهالإسلام

عزَاللهابنالمسيحبأنالمسيحيكإيمان،المسيحيةالديانة

لذلك،المنصفالواعيالعقليستغربهأمروهذا،وجل
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نأكيفلهأوضحواالمسلمينالأصدقاءمعتحاورعندما

عزَاللهبقول،الادعاءاتهذهكلردالعظيمالإسلاميالدين

وَلَاتَقُولُوأكَلَدِينِحُغفِىلَالغلُوأاَ!تَضيأتَلَأ:وجل

وَ!لِمَنُه7ُرَسُوهـأدنَهِصبَمَأننُعِبسَىنمَسِبخاَإتَمَااَلضإلااَدئَ!

ئَنثَه+تَقؤلوأوَلَاوَرُسُاءيأدئهِقاشُوأئَنهُرَرُوحعَييَمَإكَأَئقَئهَاَ

لَهيَكُوتَأَنسُتخَنَه7ُوَحِا"لَةأقَه3انمَاثحُخض!بمأنتَهُو(

!مبم"وَ!يلأبِاَدتَهِكنَئاَلازَضِىفِىوَمَااَلشَئَؤَتفِىمَائَهرُوَلَد

.(الأحد)1الواحدبالإلهآمنولهذه،?[V\:النساءأ

)1(

ء"ي!

.911-511ص،لإيمانارحابإلىالشهرةعالممن
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أهونيموإبراهيم

فيليسانسعلىحاصلأهونيموباتيستجانالقس

بضعخلالالكاثوليكيةقسيسوكان،اللاهوتعلوم

غينيةعاصمةكوناكريفيالإسلاماعتنقحتىسنوات

.ام22/11199/:بتارلخ

ومسيحيمسلمبينلحوارحضورهإسلامهسببوكان

وأمهمريمبناعيسىالمسيححولمريمسورةبماياتتاثرحيث

اسمهوأصبح،الكاثوليكيمنصبهوترك،فأسلم،الصديقة

لجنةمكتبفيللإسلامداعيةوصارأهونيمو،إبراهيم

الإسلامإلىللدعوةبجولةوقام،غينيةفيإفريقيةمسلمي

يديهعلىفأسلم؟والنيجروتوجووغانةالعاجساحلفي

منوخمسةتوجو،منوثلاثة،العاجساحلمنشخصان

خلالتمإسلامي"سبب:يقولإسلامهسببوفي،النيجر

ومسيحي،مسلمبينمجادلةعنعبارةمحاضرةفيتواجدي

أخرىوسورمريمبسورةالمحاضرةهذهأئناءاقتنعتولقد

.االحقدينهوالإسلاموبأن
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الكريمالقراَنبينبمقارنةقمت"إنني:ويقول

سبيلاَ،أهدىالقرآنفوجدت،إسلاميقبلوالإنجيل

الوحيدالدينهوالإسلامانإلىالبحثخلالووصلت

والذيعليهاالناسالثهفطرالتيالفطرةمعلايتعارضالذي

!)1(.المستقبلله

!**

.الإسلاملواءمجلة:انظر(1)
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إسلاميوسف

عامستيفنزكاتالمشهورالبريطانيالمغنيأسلم

عندماالبدايةوكانت،إسلاميوسفاسمهوأصبح،م0791

فيمعهفأخذها،الكريمالقرآنمننسخةالأكبراخوهاهداه

ويحكي،القرآنلمعانيترجمةعنبحثثم،للقدسزيارة

نأشعرتثمًومن9:فيقول،عليهالقرآنواثرإسلامهعن

وعبارة،اللهغيرأحدباسموليس(،اللهب)بسميبدأالقرآن

ثم،نفسيفيوقويةمؤثرةكانت(الرحيمالرحمنالله)بسم

ورب(العالمينربدثه)الحمدالكتابفاتحةتستمر

.المخلوقات

حيثالإلهعنضئيلةفكرتيكانتاليومذلكوحتى

ثلائة!إلىمقسم-سبحانه-الواحداللهإن:لييقولونكانوا

إلهليسإلهناإن:لييقولونوكانوا،أدريلاكيف؟

اليهود.
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برالواحداللهبعبارةبدأفقدالكريمالقرآناما

شريكلهفليس،الخالقوحدانيةمؤكداَجميعأ،العالمين

أفهمكنتثمجديد،مفهومأيضأوهذا،القوةمعهيقتسم

القوىالملائكةمفهومهناكأنالكريمبالقرآنمعرفتيقبل

وحدهاللهُلإسلامافبمفهومالآنأما،المعجزاتعلىالقادرة

.شيءكلعلىالقادرهو

الاَخرةالحياةوأن،الاَخرباليومبالإيمانذلكواقترن

كمارمادإلىيومأتتحولاللحممنكتلةفالإنسان،خالدة

الحالةيحددالحياةهذهفينفعلهمابل،الحياةعلماءيقول

.الاَخرةالحياةفيعليهاسنكونالتي

...دعوتهفأجبت،ل!سلامدعانيالذيهوالقرآن

الكتب،باقيلايشبهأنههوغريبأشيئأالقراَنفيلاحظتوقد

التيالدينيةالكتبفيتتوافروفصولمقاطعمنولايتكون

مؤلف،اسمالكريمالقرآنغلافعلىيكنولمقرأتها،

النبيهذاإلىبهاللهأوحيالذيالوحيبمفهومأيقنتولهذا

كتبالذيالإنجيلوبينبينهالفارقليتبينلقد،المرسل

.متعددةقصصمنمختلفينمؤلفينأيديعلى

الكريم،القراَنفيأخطاءعنأبحثأنحاولت

29

http://www.al-maktabeh.com



الوحدانيةفكرةمعمنسجمأكلهكانأجد،لمولكني

وبذلك،تساؤلاتيعلىالقرآنأجاب.لقد..الخالصة

.(1")الحقيقةعلىالعثورسعادة،بالسعادةشعرت

)1(

"**

الله،إلىالتائبون:وكتاب؟401العدد،العربيةالمجلة:انظر

.1-13843ص
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ستلَوًقارَلؤهَاأَإتات
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!!إ/إج

اَشلَصًقارَئُوْهَا%لاتٌ

الطيبةالنماذجهذهقادتالتيالأسباباختلفتلقد

الكريمالقراَنفيمنهمكلووجد،والهدايةالنورطريقإلى

إليها.يسعىالتيبغيته

والطريقالواسعالأملالقراَنفيوجدمنفمنهم"

وحشيمثل،وزارهوأذنوبهمنوالغفرانالتوبةإلىالمفتوح

.العاصبنوهثمام

سمعلماقلبهفخشعالقرآنببلاغةتاثرمنومنهم،

مطعم.بنوجبيرالخطاببنعمرمثل،آياته

الأخلاقمكارمإلىالدعوةمنفيهبماتأثرمنومنهم+

.مظعونبنعثمانمثل،الصفاتومحامد

الوحيمنعندهلمامُصَذقأالقرآنجاءمنومنهم"

.النصارىووفدالنجاشيمثل،والدين
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العلم،منعندهلمامصدقأالقراَنجاءمنومنهم!ه

فيودخلفاسلمواضحا؟لهالعلميالقرآنإعجازفظهر

.وبراونتاجاسونتاجاساتمثلاللهدين

كثيرةاسئلةعنالإجابةالقراَنفيوجدمنومنهم+

ومنيراَهاديأالقرآنفجاءمنها،ويحتارفيهايضلكان

إلخ....لطرقه

الذين،الصادقينالمؤمنينهؤلاءقصصيليوفيما

الله،كتابمنآياتإلىاستمعواحينماأنفسهممعصدقوا

وجذبت،عقولهموأسرت،قلوبهمبمجامعفأخذت

الله،دينفيودخلوا،للإسلامصدرهمفانشرحضمائرهم

الواحد.بالتهومؤمنينالخالقبالإلهمعترفين

!!ة"!
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الاسلامفيويدخلونللقراَنيستمعونالجن

أخبارإلىتستمعع!النبيبعثةقبلالجنكانت

الأخبار،ليسمعواصعدوافالرسولبُعِثَفلما،السماء

خبروبينبينهموحيل،فأحرقتهمال!ثهبعليهمفأرسلت

السماءخبروبينبينكمحالما:وقالوافاجتمعواالسماء،

ومغاربها،الأرضمشارقناضربوا،حدثشيءإلا

.السماءخبروبينبينكمحالالذيهذاماوانظروا

ليبحثواومغاربهاالأرضمشارقيضربونفانطلقوا

الحجاز،ارضنحومنهمجماعةوتوخه،ذلكسببعن

سوقفيأصحابهمنوطائفةهو-جموواللهرسولنوجدوا

يقرأفالرسولسمعوافلما،الفجريصلونبنخلة)1(عُكاظ

حالالذيواللههذا:قالوائموأنصتوا،لهاستمعواالقرآن

لهم:وقالواقومهمإلىفرجعواالسماء،خبروبينبينكم

بِرئنَاَلنثئرِكَوَلَنيهِ!ثامَئااَلزُسثدِإلَىيهدِى!جَمَماانَاقُز!غنَاإنَاأ

أَنهُاكأوصً)تُلتعالىاللهوأنزل2(،-ا:الجنأأَعا!

فيهتجتمعالجاهليةفيصوقبهتقامكانتمكةبقربموضع)1(

.لأشعاراويتاشدونفيتفاخرونعاميوماكلعرينالقبائل
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.(1،)1:لجنا1ألِجْنِ"ئِنَنَفَرأيض

هؤلاءرجعوقد،للقراَنالجناستماعأولهذاوكان

يقول،الإسلامإلىيدعونهمقومهمإلىالمؤمنونالجن

فَاانَاَتقُزي!تَصِحُوتَاَلحِنفِنَنَفَراإلكَ!رَئتآلَ!ذ!:تعالى

قَالوا!ئذرِينَقَوْمِهِصإِلىوَلؤاقُضَفَلَتَاأَنصِتُوأتَاثوأحَفَرُوُه

يَدَيهِبَينتِمَامُصَذِقامُوسَىبَغدِمِنماأُنزِلَ!نبًاسَمِقنَا)نَائقَؤمَنَما

أطَهِدَاسَأَجصبُو(يقوْنًآ!ئضتَفِيمطَر!ؤوَاكَاَلحَقإلىيهدِىَ

أَليرِأعَذَابِئِنومجريهمذُنُودكلمنلَحُميَضفِزبِهِءوإمِنُوأ

[.rأ-92:الأحقاف1

معهمفذهبفيللنبيأخرىمرةالجنداعيأتىوقد

:قالاللهعبدبنجابرعنالبيهقيأخرج،القراَنعليهموترأ

لي"ما:قالثم،ختمهاحتىالرحمنسورة!اللهرسولترأ

عليهمفرأتما،رداًمنكمأحسنكانواللجنسكوتل!أراكم

بشيءولا:قالواإلارَتِبهمَاتُكَذِبَانِ"ءَالافبَاَئِ!مرةمنالاَيةهذه

.الحمدإ)2(فلكنكذبربنانعمكمن

!ي!*يه

)1(

)2(

والنسائي.والترمذيومسلمالبخاريرواه

.2232/:النبوةدلائل
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القراَنوصحيفةالخطاببنعمر

الخطاببنعمركانالإسلاميةالدعوةبدايةفي

إسلامهيستبعدونكانواإنهمحتى،المسلمينعلىشديداَ

بنعمر"كان:ربيعةبنعامربناللهعبدأمتقول،وهدايته

للخروجتهيأنافلما،إسلامنافيعليناالناسأشدمنالخطاب

نريدبعيرعلىوأناالخطاببنعمرجاءنيالحبشةأرضإلى

فياَذيتمونا:لهفقلت؟اللهعبدأمياأين:فقال،نتوجهان

الله،عبادةفينؤذىلاحيثاللهأرضفيفنذهب،ديننا

ربيعة،بنعامرزوجيفجاء،ذهبثم،اللهصحبكم:فقال

.الخطاببنعمررقةمنرأيتبمافأخبرته

فوالله:قال.نعم:فقلت؟يسلمانترجين:فقال

.الخطابحماريسلمحتىلايسلم

،الإسلامعمرُيدخلأنوتعالىسبحانهاللهشاءولكن

الله.لديناَونصرعزأويكون

يقتلأنيريد،رافعأسيفهعمرخرجيومفيذلكوكان

قريش،منرجللقيهطريقهفيهووبينمافاللهرسول

101

http://www.al-maktabeh.com



فأقتله...محمدأاريد:عمرتالعمر؟ياتريدأين:لهفقال

اترى،عمريانفسكمننفسكغرتكلقدوالله:الرجلفقال

)محمدأ؟قتلتوقدلأرضاعلىتمشيتاركيكمنافعبدبني

أهلوأي:عمرفقال.أمرهمفتقيمأهلكإلىترجعأفلا

.؟بيتي

زيدبنسعيدعمكوابن(أختك)زوجختنك:قال

محمداَوتابعاأسلماواللهفقد،الخطاببنتفاطمةوأختك

بهما.فعليك،دينهعلى

عندهموكانوزوجها،أختهإلىمتوجهأعمرفرجع

طهسورةمنقرآنفيهاصحيفةومعهم،الأرتبنخباب

فيفاختباخباباسرععمرصوتسمعوافلما.يقرؤونها

فختأتها.الصحيفةفاطمةوأخذت،البيت

هذهما:دخلحينمافقال،الصوتسمعقدعمروكان

سمعتما:لهفقالا؟سمعتالتي(الخفي)الصوتالهمهمة

شينأ.

محمداَتابعتماانكماأُخبرتلقد،واللهبلى:عمرفقال

به،فبطش،زيدبنسعيدأختهبزوجعمروأمسك،دينهعلى

الدمسالحتىفضربهازوجهاعنلتكفهفاطمةإليهفقامت

وجهها.من
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وآمناأسلمناقدنعم:لهوزوجهافاطمةقالتوعندئذِ

منباختهماعمررأىفلما،لكبدامافاصنع،ورسولهبالثه

هذهأعطيني:لأختهوقال،وكفصنعماعلىندم،الدم

الذيهذاماأنظراَنفأ،تقرؤونهاسمع!تكمالتيالصحيفة

لها:فقال.عليهانخشاكإنا:أختهنقالتمحمد،بهجاء

قرأها.إذايردهاأنوحلف،تخافيلأ

فقالتة،إسلامهفيفاطمةطمعتذلكقالفلما

عمرفقام،المطهرونإلالايمسهوإنه،نجسإنكأخييا

(نزَتَالجكَ!مَاَطهإفيهافقرا،الصحيفةفأعطته،فاغتسل

ألازضَظًقَفِمَنتَترِللا!!ثَئلمَننت!زة!إلالِتشتىانَأنقز

اَلشَنَؤَلقفِىمَالَم!!آشحًوَىاَتحَربفيىعَلَىآلرخقُ!اَلعُلَىوَاَلتَضت

.(6-ا:طهأ!اَلثَزَئتَختَوَمَابيَنَهُمَاوَمَالأَزضِاَفِىوَمَا

:قالالصحيفةفيالمكتوبةالاَياتعمرقرأولما

.!وأكرمهالكلامهذااحسنما

عمر،يا:وقالمكانهمنفخرجذلكختابفسمع

ف!ني،نبيهبدعوةخضَكقداللهيكونأنلأرجوإنيوالله

الخطاببنبعمرالإسلامأعزَاللهم9:يقولوهوأمسسمعته

عمر.يااللهفالئه"هشامبنبعمروأو
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حتىمحمدعلىخبابيافدلني:ذلكعندعمرفقال

فأسلم.آتيه

نفرمعهالصفاجبلعندبيتفيب!اللهرسولوكان

فلما،البابعليهموطرقإليهعمرفانطلق،أصحابهمن

بذلناهخيراَيريدكانف!ن،لهائذن:حمزةقالعمرأنهعلموا

بسيفه.قتلناهشراَيريدكاندمان،له

منالرسولفامسكه-لمجئرِواللهرسولعلىعمرفدخل

عمر:فقال؟(الخطاببنيابكجاء"ما:لهوقالردائه

عندمنجاءوبماوبرسولهبالتهلأؤمنجئتكاللهرسوليا

عمر.فرحأبإسلامالمسلمونفكتر،الله

قرأالخطاببنعمرأنالرواياتبعضذكرتوقد

اَئعَسفِيُوَهُوَوَاَلأزَفِىاَئَضًتِفِىمَالِتَهِسَتحَ)الحديدسورةاولمن

مِضَاوَأَنفِفوأوَرَسُو+لهِءيأدئَهِءَانُوأ):تعالىقوله"إلىلَتَكِبمُ

بمَلإ!أَضلَهُئموَأَنفَمُوأمِنكؤُءَانَوُافآئَذِينَفِيهتُضتَنفِينَجَمَثكرُ

.(-17)1ا:الحديدأ

(t)والحاكميعلىوأبوسعدوابنإسحاقابنرواهاعمرإصلامقصة

=صورةمنالصحيفةفيالمكتوبأنوفيها،مالكبنأنسعن

401

http://www.al-maktabeh.com



روايةالخطاببنعمرإسلامفيإسحاقابنوذكر

صاحبوكنتمباعداَ،ل!سلامكنت:قالعمرعنأخرى

يجتمعمجلسلناوكانواشربها،أحبهاالجاهليةفيخمر

بنعبدبنعمراَلدورعندبالحَزْوَرةقريشمنرجالفيه

المخزومي.عمران

مجلسهمفيأولئكجلسائيأريدليلةفخرجت:قال

جئتأنيلو:فقلت،منهمأحدأفيهأجدفلمفجئتهم،ذلك

خمراَعندهأجدلعلي-الخمريبيعبمكةوكان-الخفَارفلانأ

أنيفلو:فقلت،أجدهفلمفجئتهفخرجتمنها،فأشرب

أريدالمسجدفجئت،سبعيناوسبعأبهافطفتالكعبةجئت

إذاوكان،يصليقائمع!ي!اللهرسولف!ذا،بالكعبةأطوفأن

.الشاموبينبينهالكعبةوجعل،الاماستقبلصلى

عمر،مولىزيدبنأسلمعنوالطبرانيالبزارورواها،طه

روايةوفي،الحديدسورةمنالصحيفةفيالمكنوبأنوفيها

حتىأ،كأرتالثققإ)ذَا:قرأعمرأنهامابنصبرةفي

دلائل:انظر؟ذلكعندفاسلم،(خضَرَتْ!نقفَاَعَلَت!:بلغ

القرطبي:؟269/:الاَنفالروض؟222-2215/:النبوة

6/163.
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لمحمداستمعتانيلووالله:رأيتهحينفقلت...

استمعمنهدنوتانيلو:فقلت،يقولماأسمعحتىالليلة

ثيابها،تحتفدخلتالحِجْر،قبلمنفجئت،لأروعتهمنه

يقرأيصليقائمع!اللهورسولرويداً،امشيفجعلت

ثيابإلاوبينهبينيما،ممتقبلهقبتهفيقمتحتى،القرآن

الكعبة.

ودخلنيفبكيت،قلبيلهرقالقرآنسمعتفلما

اللهرسولقضىحتىذلكمكانيفيقائمأازلفلم،الإسلام

.انصرفثم،صلاتهلمجضَ

حشَهلمج!اللهرسولسمعفلما،أدركهحتىعمرفتبعه

جاء"ما:لهقالثم،فزجرهليؤذيهيتبعهإنماأنهفظن،عرفه

بالئهلأؤمنجئت:عمرفقال؟"الساعةالخطابابنيابك

الله.عندمنجاءوبماوبرسوله

اللههداك"قد:لهقالثمع!،اللهرسولاللهفحمد

.)1(بالثباتلهودعاصدرهمسحثمعمرأيا

إليهااستمعالتيالاَياتتحددرواية)المسند(وفي

.286-2285/:هامابنسيرة(1)
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لرسولأتعرضخرجت:عمرقالع،اللهرسولمنعمر

فقمتالمسجد،إلىسبقنيتدفوجدته،أسلمأنقبلاله

تأليفمنأعجبفجعلت،الحاقةسورةفاستفتح،خلفه

فقرا:،قريشقالتكماشاعرواللههذا:فقلت،القرآن

!3ح،لُؤْنُونَئَاقَلِيلأشَاعِزبِقوَلهُوَوَمَا!7!كَرِديرَصُولملَقَؤلُان!إ

01:الحاقةأ 4 1 - f.

نَذَكَرُونَ!فَاتَيِلأ؟هِزبِقَوْليوَلَا!:قال.هنكا:تلت

تُلَاصفَذْنَا،قح!اَلأتَاَوِيلِبقضَجَمَنَانَقَؤَلَوَلَؤ!،اَلحَنِينَزَتفِنئترِيل

!ر3حم!خَجِريئَعهُأ!تِقنِكلفَمَا!ركابمآلوَتينَفةلَقَالغاثُمَ!بأليمِينِ

عَلَىوَإنًمُدلَحَتغلاء7عمِنكلُتُكَذِبِينَلَنَغ!أَنَوَإنَا!!للضُنفينَلَ!نَمُهـلًدبهِرة

وئربم،اَتحَظِيرِرَتِكيأِسْحفَسَئخ)صئفيرئخاَنيَقِينِلَىلَ!تَ!!آلكَفِرينَ

.()1موقعكلقلبيفيالإسلامفوقع،52-42:الحاقة1

وبه،البعثةمنالسادسةالسنةفيعمرإسلاموكان

رجلاًوأربعونخمسةبعدهوأسلم،أربعينالمسلمينعددتم

بمكة.الإسلاموظهر،امرأةعشروإحدى

"!!

.-1/1718المسند:)1(
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مظعونبنعثمان

الأخلاقمكارمعلىتحضواَية

فمر،بيتهفناءفييجلسمج!يرالرسولكانيومذات

النبيلهفقالمجتًىِللنبيوجههوبسط،مظعونبنعثمانعليه

أمامه.جلسثم،بلى:عثمانفقال،؟أتجلس"الا:-لمجرو

عكلهبالرسولإذا،قًيالرسولمعيجلسعثمانوبينما

وانحرف،بصرهوضعثمالسماء،إلىببصرهشاخصأينظر

فترةوبعدما،ل!ثيءيستمعوكأنهوأنصت،عثمانعن

المرةفيفعلكماالسماءإلىأخرىمرةببصرهالرسولنظر

.عثمانعلىاقبلثم،الأولى

وآتيكأجالسككنتفيمامحمد:يا:عثمانفقال

.؟الغداةفعلتكتفعلرأيتكما

.؟!فعلترأيتني"ما:-!تَالنبيلهفقال

ثمالسماءإلىبصركشاخصأرأيتك:عثمانقال

وتركتني،إليهفتحزَفتيمي!نكعلىوضعتهحتىوضعته
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لك.يقالشيئأتستفقهكأندًرأسكتنغضفأخذت

:عثمانقال"ذلكإلىفطنتقدأوإ:-يًئالنبيلهفقال

نعم.

آنفأالسلامعليهجبريلاللهرسول"أتاني:!فقال

.(جال!ىوانت

لك؟قالفماذا:عثمانقال

وَاَقيخشَنِبِاَنحَذلَيَأمُرُاَلنَهَإنً!):ليقال:!قال

وَاَتصُنرِوَاَلبَشأتفَخشَلعَنِوَي!اَتقُرفذِى!)يتَاَي

.(59:النحل1!لًدكًرُو%لَحَط!ئميَعِظُكُغ

منوكان،فأسلمل!سلامعثمانصدرفانشرح

فيالإيماناستقرحينفذاك:وقال،الإسلامإلىالسابقين

.(-يًئِ)1محمداَوأحببتقلبي

!!!

فيوالبخاري؟9/228:الكبيرالمعجمفيالطرانيأخرجه)1(

؟1151/:الطبقاتفيسحدوابن؟392صالمفرد،الأدب

مجمعفيوالهيثمي1/318؟:المسندفيأحمدوالإمام

48:الزوائد / Vالمصطفى،بأحوالالوفافيالجوزيوابن؟

.12صا،النزولأيبابفيوالواحدي؟167ص
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النجاشي

بالقراَنأسلمملك

المستضعفنالمسلمينعلىوأذاهاقريشعدوانازداد

يحبسوطمالمسلمينمنفيهامنعلىقبيلةكلووثبت،بمكة

علىويتركونهم،والعطضوالجوعبالضربويعذبونهم

القاتل.الظهيرةحرفيالملتهبةمكةرمال

البلاءمنالمسلمينيصيبماع!يراللهرسولرأىفلما

إلىخرجتم"لو:قائلاَالحبشةإلىالهجرةفيلهمأذن

،صدقأرضوهي،أحدعندهيُظلملاملكأبهاف!نالحبشة

.!فيهأنتمفرجأممالكماللهيجعلحتى

بدينهم،فراراًالحبشةإلىمهاجرينالمسلمونفخرج

بنترقيةوزوجتهعفانبنعثمانخرجمنأولوكان

ثلاثةعددهمصارحتىالمسلمونوتتابع،ب!الرسول

وثمانين.

أمنواقد-لمج!محمدأصحابأنقريشرأتفلما

011

http://www.al-maktabeh.com



اللهوعبدالعاصبنعمروبعثوا،الحبشةبأرضواطمأنوا

هداساولأتباعهلهوأرسلوا،النجاشيإلىربيعةأبيبن

مكة.إلىالمسلمينليردوا

النجاشىِأتباعقابلاالحبشةوعبداللهعمروقدمولما

قدإنه:لهموقالا،هديتهواحدلكلوأعطيا،وبطارقته

دينفارقوا،سفهاءغلمانمناالملكبلدإلىالجأ(ضوى

مبتدعبدينوجاؤوا،دينكمفييدخلواولم،قومهم

أشراففيهمالملكإلىبعثنَاوقد،أنتمولانحننعرفهلا

عليهفأشيروافيهمالملككلمنافإذا،إليهمليردوهمقومهم

عينأبهمأعلمقومهمفإن،يكلمهمولاإلينايسلمهمبأن

نعم.:لهمافقالوا.عليهمعابوابماوأعلم

إليهفقدما،النجاشيعلىوعبداللهعمرودخلثم

ضوىقدإنه،الملكأيها:لهقالاثم،منهمفقبلهاالهدايا،

يدخلواولم،قومهمدينفارقوا،سفهاءغلمانمنابلدكإلى

اْنت،ولانحننعرفهلاابتدعوهبدينوجاؤوا،دينكفي

وأعمامهمآبائهممنقومهمأشراففسهمإليكبعثناوقد

بماوأعلمعينأ،بهمأعلمفهم،إليهملتردهموعشائرهم
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قومهم،الملكأيهاصدقا:النجاشيبطارقةفقال

إليهمافأسلمهم،عليهمعابوابماواعلمعينأ،بهماعلم

وقومهم.بلادهمإلىفليرداهم

أسلمهملاإذ،واللهلا:قالثم،النجاسْيفغضب

واختاورني،ببلاديونزلوا،جاورونيقوميُكادولا،إليهما

فيهذانيقولعمافأسألهمأدعوهمحتى،سوايمنعلى

وأحسنتمنهما،منقهمذلكغيرعلىكانواوإن،أمرهم

جاوروني.ماجوارهم

ع!هاللهرسولأصحابإلىالنجاشيأرسلثم

Iوقالواجتمعواالنجاشيرسولجاءهمفلما،فدعاهم

واللهنقول:قالواجئتموه؟إذاللرجلتقولونما:لبعضهم

كائن.هوماذلككائنأفيع!ؤنبينابهأمرناوما،علمناما

علماءمنأساقفتهدعاوقد،النجاشيعلىفدخلوا

الذيالدينهذاما:المسلمينالنجاشيسألثم،النصارى

هذهمنأحددينفيبهتدخلواولم،قومكمفيهفارقتم

؟.الملل

كنا،الملكأيها:وقالطالبابيبنجعفرفتكلم

ونأتي،الميتةونأكل،الأصنامنعبدجاهليةأهلقومأ
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القويويأكل،الجوارونسيء،الأرحامونقطع،الفواحش

مِنَارسولاَإلينااللهبعثحتىذلكعلىفكنا،الضعيفمنا

لنوحدهاللهإلىفدعانا،وعفافهوأمانتهوصدقهنسبهنعرف

الحجارةمندونهمنوآباؤنانحننعبدكناماونخلع،ونعبده

وصلة،الأمانةوأداء،الحديثبصدقوأمرنا،والأوثان

والدماء،المحارمعنوالكف،الجواروحسن،الرحم

وقذف،اليتيممالوأكل،الزوروقولالفواحشعنونهانا

شيئأ،بهنشركلاوحدهاللهنعبدأنوأمرنا،المحصنات

(الإسلامأمورعليه)وعذَدوالصياموالزكاةبالصلاةوأمرنا

اللهفعبدنا،اللهمنبهجاءماعلىواتبعناه،بهوآمنافصذَقناه

وأحللنا،عليناحَزَمماوحزَمناشيئأ،بهنشركفلم،وحده

دينناعنوافشنونافعذبونا؟قومناعلينافعدالنا،أحلما

مانستحلوأن،تعالىاللهعبادةمنالأوثانعبادةإلىليردونا

وضيقواوظلموناقهرونافلما،الخبائثمننستحلكنا

واخترناك،بلادكإلىخرجنادينناوبينبينناوحالوا،علينا

نُظلملاأنورجونا،جواركفيورغبنا،سواكمنعلى

الملك.أيهاعندك

شيء؟مناللهعنبهجاءممامعكهل:النجاشيفقال

عليهفقرأ.عليئَفاقرأه:النجاشيقال.نعم:جعفرلهقال
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عَبْدَلُمرَئكرَتهَتِتجرُ!!هيعصَ)مريمسورةأولمن

اَنطمُوَهَنَإقِرَثقَالَالعخَفِئانِدَ!رَث!نَادَثإذ!زَ!رِتَ!

شَقِثاأرَثيدُعَاَبثَأَ!نوَلَتممثَيئااَلربمسُوَاَشتَحَلَمِق

وبكى،لحيتهابتلتحتىالنجاشيفبكى،،4-ا:أمريم

هذاإن:النجاشيالقثم،عليهمتليماسمعواحينأساقفته

لعمروقالثم،واحدةمشكاةمنليخرجعيسىبهجاءوالذي

.يُكادونولا،إليكماأسلمهملاواللهفلا،انطلقا:ولصاحبه

عنهمغداَلأتيتهوالله:عمروقالعندهمنخرجافلما

ربيعة:أبيبناللهعبدلهفقال،خضراءهمبهيستأصلبما

:عمروفقال.خالفوناقدكانواوإنأرحامأ،لهمف!نلاتفعل

عبد.عيسىأنيزعمونأنهملأخبرتهوالله

له:فقال،الصباحفيالنجاشيعلىعمرودخلثم

عظيمأ،قولاَمريمابنعيسىفييقولونإنهم،الملكأيها

.يقولونعمافسلهم،إليهمفَأَزسِل

فاجتمع،ذلكعنليسالهمالنجاشيإليهمفأرسل

سألكمإذامريمابنعيسىفيتقولونماذا:وقالواالمسلمون

فيكائنأنبينابهجاءناوما،اللهقالماواللهنقول:قالوا؟عنه

كائن.هوماذلك
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فيتقولونماذا:لهمقالالنجاشيعلىدخلوافلما

الذيفيهنقول:طالبأبيبنجعفرفقال؟مريمابنعيسى

القاهاوكلمتهوروحهورسولهاللهعبدهو،ع!نبينابهجاءنا

.البتولالعذراءمريمإلى

عوداَ،منهافأخذ،الأرضإلىبيدهالنجاشيفضرب

العود،هذاقلتمامريمابنعيسىعداماوالله:قالئم

لهمفقال)صاحوا(،وتناخرواحولهالبطارقةفغضبت

اذهبوا:للمسلمينقالثم.واللهتناخرتموإن:النجاشي

سئكممَن،غَرِمسئكممَنْ،بأرضي)اَمنوِن(شيومفأنتم

ذهبمن)جبلاَ(دَبْراَليأنأحبما،غرِمسئكممَن،غَرِم

رجلاَ.منكماَذيتوإني

اشهدفانا،عندهمنجئتموبمنمرحبأبكم:لهموقال

منفيهناlماولولا،مريمابنعيسىبهبَشَروإنه،اللهرسولأنه

شئتم.ماأرضيفيامكثوا،نعليهأحملحتىلأتيتهالمُفك

عليهماردواقائلاَ:قريشهدايابردأتباعهأمرثم

حينالزشوةمنياللهأخذمافوالله،بهاليحاجةفلاهداياهما

فيئَ؟الناسأطاعوما،فيهالرشوةفماخذ؟مُفكيعليئرذَ

عليهمامردوداَمقبوحينوصاحبهعمروفخرج.فيهفأطيعهم

جاءابه.ما
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منرجلخرجحتى،وامنبخيرالمسلمونوعاش

حزنألذلكفحزنوا،الملكفيينازعهالنجاشيعلىالحبشة

وسار،عليهالنجاشيينصرأنسبحانهاللهودعوا،شديدأ

أمرعليهواستوثقالنصرلهتمكنحتىلمقابلتهالنجاشي

الحبشة.

فارقتقدإنك:للنجاشيفقالواالحبشةواجتمعت

واصحابهجعفرإلىالنجاشيفارسل،عليهوخرجوا،ديننا

هزمتف!ن،أنتمكماوكونوافيهااركبوا:وقالسُفُنألهمفهيأ

.فاثبتواظفرتهـان،شئتمبحيثتلحقواحتىفامضوا

هو:فيهوكتبكتابأفأخذحيلةإلىالنجاشيلجأثم

نأويشهدورسولهعبدهمحمداَوأناللهإلاإلهلاأنيشهد

إلىألقاهاوكلمتهوروحهورسولهعبدهمريمابنعيسى

خرجثم،الأيمنالمنكبعندثيابهفيالكتابوجعل،مريم

ألست،الحبشةمعشريا:فقال،لهاصطفواوقد،الحبشةإلى

سيرتيرأيتمفكيف:قال.بلى:قالوابكم؟الناسأحق

فارقت:قالوا؟بالكمفما:قال.سيرةخير:قالوا؟فيكم

فيأنتمتقولونفما:قال.عبدعيسىأنوزعمتديننا،

وضعوقد-النجاشيفقال.اللهابنهونقول:قالوا؟عيسى
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عيسىأنيشهدوهو:الكتابحيثثيابهعلىصدرهعلىيده

فيكتبماالنجاشييعنيوإنماشيئأ،هذاعلىيزدلم

.الكتاب

النجاشيواستطاعوانصرفوا،بذلكالحبثةفرضي

.)1(الفتنةتلكيَرُذَأنالحيلةبتلك

بذلكالمسلمينلمجتَالنبيأخبرالنجاشيماتولما

لأخيكمأ"استغفروا:وقال،عليهوصلى،المدينةفي

.(والطبرانيوأحمدومسلمالبخاريأ

يعرفحاكملكلمثالاَوكان،النجاشيأسلموهكذا

.ضلالأوكبردونبهويُقزُ،الحق

)1(

**!

للبيهقي:النبوةدلائل؟281-2266/:إسحاقابنسيرةانظر

.76-1/96توالنهايةالبداية؟2285-503/
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أسلمواالذينالنصارىوفد

منرجلأعشرونبمكةوهوع!ي!اللهرسولعلىقدم

وكئموهإليهفجلسواالمسجد،فيفوجدوه،النصارى

دعاهمأرادوا،عماعطسؤالهمنفرغوافلما،وسألوه

الكريم،القراَنعليهموتلا،وجلعزاللهإلىيكنً!الرسول

لهاستجابواثم،الدمعمنأعينهمفاضتالقرآنسمعوافلما

كتابهمفيلهميوصفكانمامنهوعرفواوصذَقوهبهوآمنوا

.أمرهمن

مننفرفيجهلأبواعترضهمعندهمنقاموافلما

وراءكممَنْبعثكم،رَكبمِنْاللهخثبكم:لهموقالوا،قريش

تطمئنفلم،الرجلبخبرلتأتوهملهمترتادونديكمأهلمن

،قالبماوصذَقتموهدينكمفارقتمحتىعندهمجالسكم

عليكمسلام:لهمفقالوا،منكمأحمقركبأنعلمكناما
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أنفسنالأنالوا،أعمالكمولكمأعمالنالنا،نجاهلكملا

131(.خير

)1(

*ع!!ي

تعالى:اللهقولنزلوفيهم،نجراناهلنصارىمنإنهم:ويقال

تَالُؤأعَلَاثِنميلىوَيذَا!يُؤتُؤنَبِ!فمطهِءمِناَنكِتءَايختىٌالَذِينَة

اَتجرَممميُؤتَؤنَأولَثكَ!مُتلِمِينَءقَتدٍمِنبهُأإتَائ!يِمامِنألحَقإنهُيمِ!ءَاتًا

يُنفِقُوتَ!رَغئهُغوَعنَاألضيَثةَياَتصَشًةِوَيذرئنَصَبَرُوأيمَاضَزتَينِ

سَلَئمأَعئكُزوَلَكغأكبُاتاوَقَالُؤاعَةأَغرَضو(ألفَفْوَصسمِحُوأوَإذَا

:إسحاقابنقال.(55-25القصصاالخهِلِينَ(نبئَئلَاعييهئم

أنزلن؟فيمنالآياتهؤلاءعنالزهريشهابابنصالتوقد

النجاشيفيأنزلنأنهنعلمائنامنأسمعزلتما:ليفقال

الرمُولإلَىأئرلمَاَسَمِمُوأإ!وَإذَا:تعالىقولهوذلك.وأصحابه

ابنأخرجه83،،:المائدةأ،اَلذَتعِمِفَتَنِيضُأَغيُنَهُصتَرَكل!

فيوالهيثمي؟1/16:التفسيرفيوالنسائي؟323/:حاتمأبي

السيرة:وانظر؟7/5:جريروابن؟9914/:الزواثدمجمع

الصحيح03؟26/:النبوةدلائل321؟-1032/:البوية

.87ص،المسند
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القراَنمنوآيةالعاصبنهشام

لإسلاماالىأعادته

الحبشة،إلىوهاجرمبكراَ،العاصبنهشاماسلم

وعمرهووتواعد،هاجرقدالنبيأنبلغهحينمامكةتدمثم

وحددوامعأ،الهجرةعلىربيعةأبيبنوعياشالخطابابن

عنتخقَفمَنْأنعلىواتفقوا،مكةخارجفيهيلتقونمكانأ

فليمض،المشركونحبسهفقدالميعاد،فيالحضور

.صاحباه

الخطاببنعمرمنكلحضرالمحددالميعادوفي

حيثهشامعنهموحُبِسَفهاجرا،ربيعةأبيبنوعياش

وغيرههوفافتتن،دينهعنوفتنوهوعذبوه،المشركونأخذه

المسلمين.من

افتتنواالذينهؤلاءعنيقولونالصحابةوكان

بقابلاللهما:العذابمنلحقهممابسببالدينوتركوا

-لمجيلا،رسولهقواوصدًبهوآمنوااللهعرفواقوم،توبةهؤلاءمن
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فيهم:اللهفأنزل،الدنيامنأصابهملبلاءذلكعنرجعواثم

ألئَهزَحْمَةِمِنقنَطُ!!لَاأنفُسِهغعَكَأَلترَفُواأتَذِينَلعبَادِىَقُل!)

.[35لزمرا1!ألزَحِيمُالغَفُورُهُوَإِئ!جَيعَالرنوُبَاَيَغفِرُأدتَهَلمنَ

فلماهشامإلىبهابعثثم،كتابفيبيدهعمرفكتبها

عنبعيداَيخرجفكانمنها،المراديفهملمهاموصلت

داعيأويرددهاالاَيةمعنىفيويتأمليقرؤهاويظلالمثمركين

إياها،اللهفففَمهفهمنيها.اللهم:ويقوللهيُفَفَمهاأنالله

لِمَاالمسلمينمنغيرهوفيفيهأنزلتإنماانهاقلبهفيوألقى

بعيرهفركب،أنفسهمعنيقولونكانواولما،فيهميقالكان

.(1)المدينةإلىمهاجراَاللهبرسولولحق

)1(

"،ببما!!

الدلائل:فيوالبيهقي86؟2/:السيرةفيهامابنأخرجه

الأثيرابن:انظر؟2435/:المستدركفيوالحاكم؟2462/

أسبابمنالمسندوالصحيح؟204-5104/:الغابةأسدفي

.175ص،النزول
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النصرانيإسماعيلأبيإسلام

رجلبالموصلكان:قالالعابدالفرجبناللهعبدعن

علىيتهجدوهوبرجلليلةذاتفمر،إسماعيلابايُكَنى

وَاَلأَزفِىاَلشَمَؤلزفِىمَنأَشلَمَوَلَهُ،):يقرأوهو،سطحه

.(83:نعمرااَدأيُرْجَعُوتَ!ئهِلَ!إوَصَؤمماثؤعا

علىيزلولم،عليهغُشيَصرخةإسماعيلأبوفصرخ

فتحأوصَحِبَ،أسلمأصبحفلما،أصححتىالحالةتلك

.)1(الموصلي

!!ثلابمل!

.231ص،اللهإلىالناثبون(1)
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بالقراَنقلبهيخشعمطعمبنجبير

المعروفينقريشساداتمنسيدأمطعمبنجبيركان

انتهتوحينما،الأنساببمعرفةوالمشهورين،الحلمبخلق

منرجلأسبعينووقوعالمسلمينبانتصاربدرمعركة

ليطالبالمدينةإلىذهبالمسلمينأسرفيالمث!ركين

الث!مس،غروبمعالمدينةودخل،المشركينبأسرى

والمسلمينهووجده-لمج!الرسولمسجدمناقتربوحينما

الطور،سورةيقرأ-لمجي!الرسولجبيرفسمع،المغربيصلون

دَافِي!مِنلَإُفَا!لَؤَخهـتكعَذَابَإِنَ):تعالىاللهتولوسمع

.،8-7:لطوراا

صدعفكأنما:وقالسمعبماكبيراًتأثراَجبيرفتأثر

فلبي.

هُمُأَتمشءٍغَيْرِمِنظُقوأأَتم):يقرأمج!ييهالرسولسمعثم

أَتم!يُوقِ!ؤنَلابَلؤَألازضَىاَلشَنَؤَتِخَلَقُوْاأَئم!اَتخلِقُوتَ

.37،-53:لطوراأ!اَتمصتطِرُونَهُمُأَتمرَئِكخَزًالنُعِندَهُئم
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أولذلكوكان،يطيرأنقلبيفكاد:جبيريقول

عقلأضاءنوراًالاَياتتلكوكانت.قلبيفيالإيماندخول

،الإسلامفيالدخولعلىحملتهسببأفكانت،وقلبهجبير

وحسن،التوحيدلدينصدرهاللهوشرح،ذلكبعدفأسلم

.()1إسلامه

)1(

***

66؟2/:الإصابة،369/:النبلاءأعلامسير:انظر

.4442/:كثيرابنتفسير؟2133/:الاستيعاب
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اللهرحمةمنيقنطلاوحشي

نأمنهفطلبوا،المشركينصفوففيعبدأوحشيكان

وكان،والعبوديةالرقمنحراَليكونبحربتهحمزةيقتل

عنه-اللهرضي-لحمزةفاختبأ،الحربةرمييجيدوحشي

فينشطوحشيأسلمولماشهيداَ،فقتلهبالحربةورماه

نفسهابالحربةورماه،الكذابمسيلمةلحرباليمامةموقعة

وشرالجاهليةفيالناسخيرقتلت:يقولفكان،فقتله

.لإسلامافيالناس

جم!النبيإلى-جاءيسلمأنقبلوحشيأ-انويحكى

كلامأسمعحتىفأجرني،مستجيراًأتيتك،محمديا:فقال

فأما،جوارغيرعلىأراكأنأحبكنتقد":ىلمجزفقال،الله

."اللهكلامتسمعحتىجواريفيفأنت،مستجيرأأتيتنيإذ

التيالنفسوقتلت،بالتهأشركتفإني:وحشيفقال

فصمت؟توبةمنياللهيقبلهل،وزنيت،تعالىاللهحزَم

ءًاَدئَهِيَدْعُوتَلَاوَألَذِينَ):تعالىاللهقولنزلحتى!النبي
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وَلَايَزْلؤُدثإلاياَلحَقَاَلئَهُحَغًالَقِاَلفسَوَلَايَفتُ!ونَءَاخَرَإلهَا

أتقِئمَ!يَؤمَاَتحَذَاميُلَهُيُفحعَفلإ!بم(أَثَا"يَلْقَذ1َلِكَيَفعَلوَمَن

صنِحماصعمَلأوَعَمِلَامَفَوتَابَمَنإلَاالبأبممُهَانَأفِيصِوَتحلُذ

زَحِيما"غَ!رألئَهُوَكاَنَصَسَنَمتئسمَئاتِهِغألئَهُئزلمفَاؤلَبهفَ

.0،7-68:الفرقانأ

صالحأ،أعمللافلعليشرطأ،أرى:وحشيفقال

لَاألئَهَإنَ):الاَيةفنزلت،اللهكلامأسمه!حتىجواركفيأنا

.(48:النساءأيشًلأ"لِمَنلِكَذَو4مَابهِءوَلَغْفِرُيشُرَكَيَغْفِرُأن

ولعلي:وحشيقالالاَية!الرسولعليهتلىفلما

قولفنزل،اللهكلامأسمعحتىجواركفيأنايثاء،لاممن

!شطُ!!لَاأنفُسِهغكلهأَشرَفُو(الَذِينَيحبَادِىَتُل!):تعالىالله

"!ألزَحِيمُألفَفُورُهُوَإِنَ!حميًالذدؤُبَاَيَغْفِرُأدئَهَلمنَأدتهزَحْمَةَمِن

فاسلمشرطأ،ارىلاالاَننعم:وحشيفقال،(53:الزمر1

.(1)إسلامهوحسن

البخاريأخرجهالذيالحديثالقصةلهذهويث!هد

،النزولأسبابفيوالنيابو-ي،السيرةفيإصحاقابن)1(

أبينفيه؟7001/:الزوائدمجمعفيالهيثميوقال؟253ص

الذهبي.ضعفه؟سفيانبن
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أناسأان-عنهمااللهرضي-عباسابنعنوالنسائيومسلم

فأتوا،وأكثرواوزنوا،واكثرواقتلواقدكانواالشركأهلمن

لولحسنإليهوتدعوتقولالذيإن:فقالواع!وو،محمدأ

ءًاَنَهِلَايَذعوتَوَألَذِينَأةفنزل،كفارةعملنالماأنتخبرنا

وَلَاياَلحَقِإلًااَلئَهُصالتِىاَنفسَيَقتُ!ونَوَلَااخَرَإبهَا

أترَفُوأالَذِينَيحبَادِىَقُل!)لونز،861:نقالفرا1"يَزْدؤُتَ

.(1،)35:لزمرا1!ألنَةِزَخَةَمِننَقنَطُ!!لاأنفُسِهغفَىَ

،*"

.51هص،النزولاسبابمنالمسندالصحيح:انظر)1(
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العميقالبحروسِزبراون

القرآن-البريطانيةالبحريةرجالأحد-براونقرأ

لشتَجرفِىبهَاللُمنئأَؤ):تعالىقولهإلىوصلحتىالكريم

نوقَبَغفحهَاجملُمنُآ!ابٌفَوْبهءئِنمَؤجفوَيهِءمنمَؤجيفشَ!هُ

مِنلَ!فَمَانُورالَإُألئَهُزمجعَلوَمَنيَرَلفَايَكذ!صيدَ!أخَرجًإذَآبَمْضٍ

العمي!البحرإلىإشارةالاَيةهذهوفي.،4.:النورألؤرِ"

فيالغوصاستطاعواحينماحديثأالعلماءاكتشفهالذي

تلكفيالمتراكبةوالظلماتالتامالظلامحيثكبيرةأعماق

.الشديدةوالبرودةالبحار

الهند:علماءمنمسلملعالمبراونالمسترقالوهنا

فمن:براونفقال.لا:فقالالبحر؟محمدنبيكمركبهل

تريدفماذا:المسلمالعالمفسألهالبحار؟علومعثَمهالذي

.هذا؟سؤالكمن

يعرفلاآيةالإسلامكتابفيقرأتلقد:براونقال

ثم،البحارعلومفيواسعأعلمأأوتيقنْإلافيهاماأعماق
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ولمالبحريركبلممحمدكانفإذا:وقال،الاَيةعليهقرأ

يدرسولم،متخصصينأساتذةيديعلىالبحارعلوميتلق

العلمهذاعفَمهالذيفمَنْأميأ،كانبلمعهد،اوجامعةفي

فإني،الكائناتخالقمنصادقأوحيأيكونأنإلا؟النافع

.)1(اللهرسولمحمداَوأناللهإلاإلهلاانأشهد

*عة"

.اصا،قارئوهاأسلمآيات(1)

9yا
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ألماثيعالم

الانسانأصابعوبصمات

قَدِرِفىَبَكَ!7معِظَامَ!كعًأَلَنآلمدنسَنُأَتحسَ!ب):لىتعايقول

.41-3:لقيامةاأ"نَجَانَم!ثنْسُوِىَأَنكَلَ+

كانتوقد،الأناملبصماتإلىتشيرالآيةوهذه

طنطاويالشيخيحكيكماألمانيعالمإسلامفيسببأ

أدركتهالعالمهذاأنساميمحمودالرحالةعنجوهري

العلماء،منملأعلىذلكوأعلن،فأسلمتعالىاللهرحمة

قَدِرِسنً+أَنبَكَ):الاَيةهذه:قالإسلامهسببعنسئلولما

تعرفهلمالأناملبصماتامرعنالكشففإننَجَانَمهـأثن!ؤِىَ

الله،كلامهوإذن؟هذازماننافيإلاالعربعنفضلاَأوروبة

البشر)1(.كلاملا

!!"

.42/903:هرلجوااتفسير(1)
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أحمدخليلإبراهيم

والقراَنالحقإلييعودقسيس

وراعيامسيحيأفيلبسخليلإبراهيمالأستاذكان

والإسلامواللاهوتللعقائدوأستاذاَبمصرالإنجيليةللكنيسة

عامأسكرتيراَوعُين،ام539سنةحتىأسيو!بمدينة

بينيتنقلوكان،بأسوانالسويسريةالألمانيةل!رسالية

المسيحيةإلىداعيأوأسوانوقناوسوهاجاسيوطمحافظات

المشتغلينالأفذاذمنواحداَكانكما،ام455سنةحتى

والفكر.بالعلم

فيهتتلىحيثالراديوإلىيستمعكانليلةذاتوفي

إِكًأُوحِىَتُل):تعالىاللهقولوسمع،الكريمالقرآنمنآيات

الَىتهدِىَ!جَمَب!قزَانًاسَغنَاإِنًافَقَالوأألِجْنِمنَنَفَرأسْتَمعًأَئهُ

وكانت2،،-ا:الجن1أَ!ا!بِرتالثركَوَلَنلهِ-ثامَئااَلزُمثدِ

عنللبحثوحفزته،وقلبهعقلهاضاءنوراَالاَياتتلك

حتىالقرآنيقرأليلتهطيلةوظل،المصحففأخذ،الحقيقة

الشمس.أشرقت
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تعالى:اللهقولعندأيضأإبراهيمالأستاذوتوقف

مَكثوُبَاجمدُونَدُالَذِىألاعِىألثبئَاَلزَسُولَيَئبُوتَالَذِينَ"

عَيئوَيَئهَنفتميألمَفرُوفِيَأمُرُهُموَاَلإنِجيلِألنؤرَدزفِىعَندَهُئم

اَتخَنيَثَعَلَتِهِصُوَلمجزِمُألظيئِنتِلَهُصُوَمُجِلىأتمُنوِ

مَنُواءَالذِدىفَاَعَلترنَتكاَلَتِىاَلأغَظًوَاإضرَهُتمعَ!نهُئموَيَضَعُ

هُمُأُؤلَبهكَمَعَة7أُنزِلَاَنَذِئاَلُؤرَوَأئبَعُوأوَنَصَرُوُهوَعَزرُوُه+

.،571:لإعرافا1اَقمُطوُتَ"

فتوقف،للإسلامإبراهيمالأستاذصدرينشرحوهنا

عملهمناستقالتهوقذَم،المسيحيةإلىالدعوةممارسةعن

كانون25وفي،الأجنبيةل!رسالياتوسكرتيركقسيس

الأمريكيةل!رساليةبرقيةارسلم9591سنةديسمبر-الأول

وبمحمدالأحدالواحدبالئهآمنبأنهيخبرهاالجديدةبمصر

ورسولاً.نبيأب!

إسلامهبهأشهرماالإجراءاتمنذلكبعداتخذئم

وكذلك،أحمدخليلإبراهيمإلىاسمهوغئر،وأسرتههو

وابنته.ولديهأسماء

المحاضراتبإلقاءإسلامهبعدإبراهيمالأستاذوقام

،الكبرىوالمحلة،بالإسكندريةالمقارنالاْديانعلمفي
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الجامعاتكلياتبعضوفي،وأسوانوالمنيا،،وأسيوط

المصرية.

اعتنقحيث؟إسلامهبعدلنشاطهالكنيسةواهتزت

فحزَضت،الإسلامالنصرانيالشبابمنكبيرعددبسببه

إلىواضطر،نثاطهلوقفوالداخليةالأوقافوزارتيعليه

وأصوللدعوةاكليةفيرسالتهليمارس؟لسعوديةاإلىالهجرة

الدين.

الذيالحقيقةعنللباحثمثالإبراهيموالأستاذ

والأجدادالاَباءعنورثبمايغترولا،الحقسوىيعنيهلا

لهكتابفيإسلامهقصةذكروقد،تفكروتدبردونعاداتمن

،والقرآنوالإنجيلالتوراةفي!اللهرسولمحمد:بعنوان

عنالسلامعليهالمسيحبهتنبأماالإنجيلفيقراأنهفيهويذكر

سبحانهاللهوذكر،المسيحبهبثرحيث-لمجهالكريمالرسول

يَبَىصيَمَاَتنُسَىتَالَ)لَ!:تعالىفقال،القراَنفيذلك

يَأقِيرَصمولىوَمُبَثزَااَلَؤرَلةِمِنَيَدَئَتينَئِمَائُصَذِفاايَيهُرالتَهِرَسُولىإقإقرَ+ءيلَ

ا!ف:أسِخرئيربر،هَذَاقَالُوأباَلبَئنَتهُم!ئَآلًخَاأَخمَدُاَسهُ،بَحْدِىمِن

والذي،عيسىبهبشَرالذيالنورذلكعنيبحثفبدأ،(1

مَكؤُبَاجمدُونَ!ألأِئىًالَذِىاَلنئَآلزَسُولَ):عنهاللهقال

عَنوَيَئهَ!همْباَلمَغرُوفِيَآمُرُهُموَاَلإنِجيلِألتؤرَلةِقِعَندَهُئم
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اَتخَنيَثَ،عَلَئِهِصُوَيُحَزِئمألظيتِنتِلَهُصُوَمُجِلىأتصُن!رِ

.،571:الأعراف1

ويقارنفيهايفكرأخذجوانبعدةفيالحقلهوتبين

الجوانبوهذه،المسيحيةوفيالقرآنفيفيهاذكرمابين

،بالمبادئالأشخاصوتقويم،والغفران،الوحدانية:هي

السماوية.والرسالات

سورةوتفكربتدبرقرأفقد،الوحدانيةعناما

يَلِذلَغ!7،لصمَداَأدنَهُ!حعأَحَذاَدئَهُهوَقُلأالإخلاص

أصصرة!"أَحَد!فُوَالهُيَكنوَلَئمثبىيُولَذوَلَتم

الاَبأنمنمتىإنجيلفيجاءبماذلكوقارن.،الإخلاص

هذهأندراستهمنوعلم،واحدإلهالقدسوالروحوالابن

ووصل،للإنجيلالأصلياليونانيالنصفيتردلمالعبارة

وغيرالعالميفهمهاالكريمالقراَنفيالواحدانيةأنإلى

دونمعانمنتتضمنهبماويؤمنونويستوعبونها،،العالم

علماءجهابذةتحيربينما،بلبلةاوعناءأوفكرإجهاد

عامةجعلتالتيالسقيمةعقيدتهمعنالدفاعفيالنصارى

أناجيلهمفيمازيفعنالتاريخك!ث!فوقد،حيرةفيالناس

المقدسة.وكتبهم

تعالى:قولهإبراهيمالأستاذقرأفقدالغفرانعناما
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ألتَهرًحْمَةِمِنقنَطُوألَاأتفُسِهغعَكَأَسْرَفُوأآئَذِيئَيحبَادِىَقُل!)

،،53الزمرأ!ألزَحِيمُاَلغَفُورُهُوَإِنَ!جمَيعًأالرنوُبَيَغْفِرألئَهَلمنَ

منبدلاأنهمنالغفرانعنالإنجيلفيوردبماذلكوقارن

تحصللادمسفك)بدونالمغفرةلتحصلالدماءسفك

بدونلعبادهتكونومغفرتهاللهرحمةأنإلىووصل(المغفرة

تقييدالمسيحيةعقيدةعننشأبينما،ماديشرطأوقيد

ذلكعلىيعفَقثم،الغفرانصكوكوظهرت،المغفرة

اليقينيةومغفرتهالواسعةرحمتهعلىاللهفحمدتقائلاَ:

الحياةعلىوعزمصادقةبتوبةبل،ماديشرطولاقيدبدون

.!جمَيعًألذُنوُبَاَيَغْفِرُألئَهَإِنَ)هرةلطاا

ذلك:فىقالفقدبالمبادئالأشخاصتقويمعنأما

وَأُنثَئبصيتِنضَلَقنَكلإنًااَلاسُيأئها):تعالىاللهقولقرأت

اَلتَهَانًأَنقنكُمأَتحرَمَكرعندَألئَهِإِنَلتَعَارَفُونموَقبًإَدلَشُعُو،وَجَحَئنَبئُ

بالإنجيل:جاءماوقرأت(،13:الحجرات1صلإ!مَبِن

العجبعنيوزال،!حرةأولادبلجاريةأولادلسنا"إذن

البيضبينهذهأيامنافيالأمريكيينعندالعنصريةللتفرقة

القومسيدأنللمسلمينوإجلاليإعجابيوزادوالسود،

والموظفوالتاجروالمزارعالعالمالمواطنبجانبيقف

ساجدينراكعينبعضأبعضهيشدالمرصوصكالبنيان

مجدانفأيقتوالعفو،الرضاويرجونهربهميخشون
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الحبيبوالتماخيالجميلالتساندهذافيوالمسلمينالإسلام

ولا،عربيعلىلأعجميولا،أعجميعلىلعربيفضل!لا

."لتقوىبالاإ-أحمرعلىلأسودولا،أسودعلىلأحمر

الأستاذدرسهافقد،السماويةالرسالاتعنأما

ختمالذيوكتابهاللهكلامهوالقرآنبأنتمامأواقتنع،إبراهيم

:يقولذاهِوِوهاويقينأ،إيمانأبذلكوازداد،الرسالاتبه

اَتكِئَف؟-،ذلِكالصَ):لىتعاقولهيمِالكرالقرِاَنفىأسبوقرِ

تحةفاذلكقبلوما.(2-االبقرةأ!ن!هُدَىفِيِلَاريف

اِ!:،اَلنًاسِبِرَثأَعُوذُتُل):تعالىقولهإلىالكريمالقراَن

وتأملت-3،،االناسأ!اَلنَاسِإِفَ!6شآ؟لحاَلئاسَمَلِثِ

أَفَلاَ)بقولهالأمريحسمالحكيمالعزيزبالتهوإذاوتدبرت

اَخئِلمافِيهِلَوَجَدُوأألئَهِغَيرِعِندِمِق؟نَوَلَؤاَئقُزإَنَيتًدَبَزُونَ

قُلإلَبنِ):بقوليماخلقهاللهيتحدىثم،82،:النساءأ!صَثِيرم

بِمِثلِهِءيَألؤُنَلَااَتقزءَانِهَذَابِمِثْلِيَأتوُأأَنعَكَوَاَلجِنُاَقيلن!ىاجْتَمَعَتِ

!ازددت،[AA:الإسراء1!ظَهِيرالِبَحْنه!بَغض!مْ؟تَوَلَؤ

.(1إيمانأورسوخأ)

ءئر

Yrص،أسلموالماذا)1( - wفياللهرسولمحمد:كتابهوانظر؟

.52-6ص،لقرآنوانجيللإوالتوراةا
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قاإسحا

للاءسلامداعيةفصارالتنصيرللجانرئيسأكان

والتثيرالت!نصيرللجانرئيسأإسحاقالقسكان

ونشرالتبشيرفيكبيرجهدوله،آسيةوغربب!فريقية

المسيحية.

الإسكندريهَإلىليذهبالباباإليهأرسليوموذات

إلىأسيوطمنقطاراَفأخذ،المسلمينبعضلمحاورة

إلىستنقلهالتيالسيارةيجدلمالقاهرةوفي،القاهرة

إلىالعامةالمواصلاتوسائلإحدىفركب،الإسكندرية

بالعباسية.الكاتدرائيةالكنيسةحيثالعباسية

التيالكتببعضليوزعبائعشابصعدالطريقوفي

لقس.اهذالاإالموجودينكلفأعطى،الجالسينعلىيبيعها

لماذا:إسحاقسألهالكتبلجمعالفتىرجوعوأثناء

قسيس.أنت:الفتىلهفقال؟تعطنيولمكلهاالناسأعطيت

يعطيه.أنورفض
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وراءهفنزل،المواصلاتوسيلةمنالفتىونزل

الفتىعثرحتىوراءهيجريوالقس،الفتىفجرى،إسحاق

خمسةوأعطاهكتابينمنهوأخذ،إسحاقفلحقه،فوقع

.جنيهات

ودخل،العباسيةكاتدرائيةإلىإسحاقالقستوخهثم

ستنقلهالتيالسيارةتأتيحتىفيهايستريحخاصةحجرةإلى

الإسكندرية.إلى

أحدهماإسحالتىالقسأخذهمااللذانالكتابانوكان

يكنولم،الصلاةتعليمعنكتابوالاَخر،عتمَجزءهو

سورةعلىعينهوقعتعمجزءفتحوعندمابهما،مايدري

فيبحلاوةشعروقد،الكلماتهذهيقرافبدأ،الإخلاص

داخلأنأعرفولم:يقولذلكوفي،ضميرهفيوراحةنفسه

منوشبعي،ظمأيمنارتوائيفيه،ليالدواءالكتابهذا

وقعتالكتابوفتحت،عمجزءامسكتفعندما،جوعي

!أدئَهُأَحَذاَدئَهُهُوَ)قُل:تعالىاللهقولعلىعيناي

!فُوَالم!كليَكُنيُولَذ!7،وَلَتميَلِذوَلَتملَئماَلضحَمَدُ!

.الإخلاصاأسورةأَحَا!

حتىوترديدهاالسورةقراءةفيإسحاقواستمر
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مَنْعليهدخلعندماأنهلدرجةبهامشغولاَوظلحفظها،

أبانا:وناداه،الإسكندريةإلىلنقلهجاهزةالسيارةبأنيخبره

اَدئَهُهوَقُلْ):لهفقالمشغولوهوإسحاقعليهرد،إسحاق

إلىمتوجهأالسيارةوركب،إسحاقانتبهثمأَحَذ!،

اَدئَهُهُوَقل)بالطريقطواللسانهيلهجوظل،الإسكندرية

،المطراناستقبلهالإسكندريةإلىوصولهوعند،أَحَذ،

بخلدهفدار،القداسلصلاةالكيسةنزلالأحديوموفي

فأخذ،الكنيسةفيوالصلاةالمسجدفيالصلاةبينمقارنة

سواسية؟يجلسونالمسجدفيالناسأنورأى،بينهمايقارن

أما،بالتقوىإلاأحدبينتفاضلولا،الفقيربجوارالغني

وللفقيرخاصمقعدفللغنيالأمر؟فيختلفالكنيسةفي

.المالمنيدفعونمابحسبجلوسهمويترتب،اَخرمقعد

فيأما،نفسهعنمسؤولإنسانكلالإسلاموفي

ويجبرعنهميصلي،عنهمالمسؤولهوفالقسيسالكنيسة

وأالجلوسفيينحصرالكنيسةفيوفعلهم،خطيئتهم

.للصلاةأدائهأثناء-إليهمالقشسإشارةبحسب-الوقوف

ليسمعفجلس؟لاعترافاكرسيإلىإسحاقذهبثم

فجاءت-تقاليدهم-حسبلهمويغفرهاذنوبهمالناسمن

لأجل:لهوقالت،خطاياهاغفرانوتناللهلتعترفامراةإليه
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علمبدونمراتثلاثزنيتفقد،خطيئتيلياغفرقداستك

نأحينئذِالمتبعةالعادةومن،جنيهمئةلهوقذَمت،زوجي

ويغفر،بذنوبهالمعترفوجهفيالصليببرفعالقسيسيقوم

.خطاياهله

عجزتحتىالصليبيرفعإسحاقالقسكادوما

أماموتخايل،النطقعنلسانهوأمسك،الكلامعنشفتاه

ذهنهوظلأَحَذ!،اَدلًههوَ)تُلْ:تعالىاللهقولعييه

لأنهاتبكيالمرأة؟تبكيأمامهوالمرأةيبكيوأخذ،مشغولأ

يغفرالناسأماملأنهيبكيوهو،ذنوبهالهايغفرأنمنهتريد

إسحاقوادرك،لهيغفرمنإلىمحتاجهوبينماخطيئتهملهم

بعد-فذهبالواحد،الإلهوهومنهأكبرالكبيرفوقان

إلييأتيالشعب:لهوقال،المطرانإلى-الصلاةاتهاء

خطئتي،ليلتغفرلكآتيوأنا،خطيئتهلهلأغفريعترف

للبابا؟يغفرفمن،خطيئتكلكليغفرالباباإلىتذهبوأنت

الباباقداسةإن:قائلاَوجههفيوصرخ،المطرانفانتفض

.؟السؤالهذابمثلتتطاولفكيف،معصوم

معصومالبابا:للمطرانوقالإسحاقتعجبوهنا

ليسداودوسيدنامعصومالبابامعصومأ،ليسلوطوسيدنا

معصومل!!ليس--سبحانهتهذاوالله،معصومالبابامعصومأ،
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قراراَاصدرالذيالباباإلىإسحاقامرالمطرانفرفع

يقفونالرهبانوجدالديردخلوعندما،الديرداخلباعتقاله

يرعىوجعلوه،وجههفيويبصقيضربهوكلصفأ،له

،العذابمنكثيراَفيهااذاقوهشهورثلاثةلمدةالخنازير

.الرهبانكبيرإلىأوكلوهيومأوتسعينسبعةمروروبعد

اصبر،بنييا:الراهبلهقالعليهإسحاقدخلولما

لهيجعلاللهيتقومن،بنييا.اللهعندفالأجر،واحتسب

مخرجأ.

حق.الحق،بنييا

فيوصار،الراهبهذاكلاممنإسحاقفاندهش

فوجده،يومذاتعليهدخلحتىالرهبانكبيرأمرمنذهول

إسلامه.يكتمأنهفعلم،المسلمينصلاةيصلي

البابافأصدر،اَرائهعنبرجوعهإسحاقتظاهروهنا

السودانإلىوأرسله،العامةالتبشيرلجانرئيسبتعيينهقراراَ

.هناكللتبشير

رجلاَوثلاثينبخمسةإليهجاؤواالسودانوفي

الف)35(قدرهشيكأمنهمواحدكلفأعطى،لتنصيرهم

بالبابااتصلثم،العالميالكنائسمجلسمنمدفوعةجنيه
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وإسحاقالباخرةفيهموبينما.ب!حضارهمفأمره،يخبره

ألم:لهفقال،المسلمينصلاةيصليأحدهموجديمقدهم

فقال،تصليفلم:فسأله.بلى:قال؟المالوتاخذتتنصر

نإ،وروحيقلبيلكابعولم،جسديلكبعتلقد:له

المالأخذتُلقد،اللهرسولمحمداللهإلاإلهلافيهقلبي

،جسديعلىالسيطرةفلك،اولاديوعورةعورتيلأستر

إلهبلايلهجلسانيوسيظل،الرحمنعبادةأتركلنلكني

الله.رسولمحمداللهإلا

ووجدعميقأ،تفكيراَالأمرفييفكرإسحاقأخذوهنا

السماواتخالق،القهارالواحدعبادةإلىيسرعأنلابدانه

حامداَيصليوبدأ،الصلاةفتعلم،والنهاروالليلوالأرض

للحق.هداهالذيافه

لأنهكثيرةصعوباتوجدإسلامهيشهرأنأرادوحينما

بينوختروه،الوسائلبكلذلكتعطيلوحاولوا،كبيرقس

يملكهماكلعنلهمفتنازل،الجديددينهوبينممتلكاتهكل

المسلمين،منأنهكلهاللدنياويعلن،الإسلامفيليدخل

الله.رسولمحمداَوأناللهإلاإلهلاأنيشهدوأنه

ولم،الماللأجليسلملمأنهإسحاقويوضح
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يدعيكما،يتزوجهاأنفأرادجميلةامرأةأحبلأنهيسلم

لسماحةأسلموإنما،منهميسلمونمنعلىالنصارى

عرفلأنهأسلم،الرحمنتوحيدمنفيهجاءولما،الإسلام

.)1(فاجتنبهباطلاَالباطلوعرف،فاتبعهحقأالحق

*!!ه!

شريطوعن،الإسلاميةوالأمةالمسلمونجريدةعننقلاَ)1(

إسلامه.قصةفيهيحكيلإمحاقتسجيل
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مقارأنطونيوس

القرآنفيالهدايةيجد

الأرخبيلجزررهبانمنراهبمقارأنطونيوس

،اللاهوتكليةفيدرس،قساوستهامنوقسيسبإندونيسية

المسيحية،نشرفينشيطأوكان،كنائسوبنىقسيسأ،وعمل

واحدعامفيأدخلحتىمساءصباحوالغاباتالقرىيطوف

المسيحية.فيإندونيسيةمنوامرأةرجلألفي

العالموهوالمسلمينعلماءبأحدالتقىليلةوذات

العقيدةعليهفعرض،اللهرحمهخليلمنورالحاج

مؤمنأالعالمالشيخهذاوكانأسرارها،بكلالكاثوليكية

لهدرايةلابماففاجأه،العلمواسعواليقينالإلمانشديد

عدةأنطونيوسالقسيسعلىيعرضالعالمهذاوقام،به

والإندويسيةوالهولنديةالإنكليزيةباللغةبعضهاأناجيل

ويفسرويترجممنهايقرأوكان،العبريةباللغةوالأخرى

بماادعوهماكلوضدالقسيسهذاضدأدلتهفيويستعين

الإنكليزية.التاريخكتبوفيأناجيلهمفيهمدونوه
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خليلمنورالشيخكلامعلىانطونيوسالقسويعلق

كأنماومناقشاتهشروحهفيينتقلهكذاالرجلوظل:قائلأ

امراضكلكأنماأشعروانا،نديصبحفيلوردااوراقيقطف

يتهافتإيمانيأناشعروكنت،رأسيفيحلتقدالراس

السحابكثيفيومفيالغروبعندالشمسأشعةتتهافتكما

يوضحأنفسأله؟أسبوعبعدثانيةمرةبالشيخالقسيسوالتقى

التثليثأنمنجرأةفيالإنكليزيةالمعارفدائرةقالتهماله

بالمسيحيةعلاقةايلهوليس،بولسصنيعمنهوإنما

قضيةيعالجالذيالجزءاستعارةمنهوطلبالصحيحة

عليه.للاطلاعالم!ليث

فييحملوكان،خليلمنورالشيخمعئالثةمرةوالتقى

حسبالمناقشةوعدمالعمياءالتبعيةعلىعارمةثورةنفسه

ذلكلأنبذلكأومن)اناالمسيحيينعندالموروثالشعار

والنصيحةالرشدلهيقدمأنالئخمنوطلب(معقولغير

يعانيها.التيالنفسيةأزمتهمنليخرج

،إجازةوطلب،منزلهإلىأنطونيوسالقسعادثم

التثليث،عقيدةمصدرعنليبحثباليجزيرةإلىوسافر

الهندوكية،معبدإلىوتوتجَه،الكاثوليكيةالعقائدأصل

45%

http://www.al-maktabeh.com



امتثالمنهطلبالكاهنلكن،الديانةبهذهالالتحاقوطلب

يلبسوان،بالموسراسهيحلقان:وهي،امورثلاثة

مناقشة.دونالتعاليميقبلوان،شهورثلاثةالبيضاءالثياب

والدراسة،البحثوواصل،بذلكيقتنعلملكنه

الهندوكي،والتثليثالكاثوليكيالسّليثبينيقارنوأخذ

عنماخوذةالكاثوليكيةالكنيسةتعاليمأنإلىووصل

تصارعهالنفسيةالمعاركوظلت)1(،الهندوكيةالتعاليم

الكاثوليكيةالعقائدرفضأنوبعد،ام629عامحتى

دينأيضعأنلهلاحوالأدفنتوالهندوكيةوالبروتستانتية

قائلاَ:نفسهإلىعادلكنه،التجاربهذهمنخليطأجديداَ

عنه.اللهيرضىدينأأطلبإنني

ذلكحدثكيفويصور،الدينهذاإلىاهتدىوتد

القراَنإلىرجعتالضياعبلحظةالشعوروعند:فيقول

الشيخأهدانيهالذيالكتابذلك-الإنكليزيةباللغةالكريم

أقاسُتأئها)ومنها،البقرةسورةوقرأت-خليلمنور

محمدتأليف،(النصرانيةالديانةفيالوثنية)العقائدكتابانظر)1(

.م1191بيروت!،التنيرطاهر
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تَتقُونَ"لَمَلَكُغتَتلِكُتممِنوَالَذِينَظًقَكُغ(لَذِىرَئَبهُمُأغبُدُو(

اَلتئأمِنَاَزُشدُئبًينقَدالذِكٍفِىإكرَاهَلَاَ!2،،1:البقرةأ

منيطلبنيكأنهالنداءهذابأنفاحسست256،،:البقرة1

51إكردونوعقلي،رادتيربيلأعرفويدعوني،بعيدزمن

بردتهوجهيأسلمتولهذا،تعصباوضغطاو

.)1(العالمين

)1(

"*"

المجل!نره،أسلمتلماذا:بعنوانكتابامقارأنطونيوسألف

الماليةسومطرةفيالإسلاميةللدعوةالإسلاميالأعلى

إلىرسالة:انظر.شلبيرؤوف.دبترجمتهويقوم،بأندونيسية

.17-6صه،أسلمتالتيصوزانلأختا
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تاجسونتاجاثات

إسلاميوقتحان

التشريحقسمرئيس-تاجاسونتاجاثاتالدكتورقام

الطب-كليةوعميدبتايلاندمايشاينججامعةفيوالأجنة

طلابليمتحنبالسعوديةالعزيزعبدالملكلجامعةبزيارة

بها.الطبكلية

النبويةوالأحاديثالاَياتبعضعليهعرضواوقد

ونحن:فقال،التشريحعلممجالفيبتخصصهالمتعلقة

دقيقةأوصافأالبوذيةالمقدسةكتبنافيلدينايوجدكذلك

هذهفيكتبماعليهيعرضأنمنهفطلبوا،الجينلأطوار

قدكنتقائلاَ:اعتذرعامبعدلكنه،عليهليطلعواالكتب

وجدتعنهبحثتولما،الأمرلهذاأتثبتأندونأجبتكم

لكم.ذكرتهاالتيالنصوصتوجدلاانه

الزندانيالمجيدعبدالمحاورالشيخلهقدموهنا

الأجنةعلممطابقة):عنوانهاموركيثللدكتورمحاضرة

148

http://www.al-maktabeh.com



كيثالدكتورتعرفهل:وساله(،والسنةالقرآنفيلما

العالمعلماءكبارمنرجلإنه:تاجسونالدكتورفقالمور؟

المحاضرةعلىاطلعأنوبعد.المجالهذافيالمشهورين

تخصصه،مجالفيالأسئلةمنعدداَفسألوهاندث!،

.؟للحرقتعرضإذالألمبالإحساساالجلدُيفقدهل:ومنها

عضوودمرعميقأ،الحرقكانإذانعم:فأجاب

بالألم.الإحساس

هذافيأنهتعرفأنيهمك،الزندانيالشيخلهفقال

سنةوأربعمئةألفمنذإشارةالكريمالقرآنالمقدسالكتاب

القراَنويذكر،جهنمفيالناربعذابالكافرينعقابيومإلى

حتىاخرىجلودألهماللهيخلقالجلدينضجعندماأنه

لأعصاباأطرافحققةإلىيشيرمما،بالنارالعقابيذوقوا

سَؤفَيائتِن!كَفَرُو(اَلَذِينَإنَ):هوالاَيةونصالجلد،في

لِيَذُوتوُ(اَلعَذَالثجُكودَاغَئرَهَالنَفُخبَدًهُمطُودُ!ثكلانَامم!نُضلِهخِ

.،65:الشاءIصَكِيئا"حَمِبزًاكاَنَأللَهَبرإ

هذهأنعلىتوافقهل:تاجاسونالدكتورسئلثم

إلىبالنسبةالجلدفيالأعصابأطرافأهميةإلىإشارة

هذهأنأوافقنعم:فأجابسنة؟)504منذالإحساس
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لأنه،ذلكقبلطويلزمنمنذعُرفتالإحساسعنمعرفة

يخلقجلدهبحرقوعوقبخطيئةأحدارتكبإذاهأنمذكور

هذا،أخرىمرةالألميذوقلجعلهويغطيهجديدأجلداَالله

الإحساسمستقبلأنسنةأ054منذمعروفأكانأنهيعني

يخلقأنبدفلاولذلكالجلد،فييكونوأنبدلابالألم

جديداَ.جلداَلهم

مركزهوالجلدإنمُعقبأ:الزندانيالثيخيقولوهناك

فقدنضجف!ذابالنار،الجلدحرقإذابالحريقالإحساس

الجلدب!عادةالقيامةيومالكفاراللهيعاقبلذلك،الإحساس

سَؤفَئائتِن!كَفَرُوااَئَذِينَإن!:تعالىقالكمامعةبعدمرة

لِيَذُوتوُ(غَيرَهَاطُودَابَذَلنَفُخجُلُودُهُمضثكُلًانَا،نُضلِهئم

56(.:النساءأاَلعَذَابَ،

هل:وسالهوالأحاديثالاَياتمنعدداَلهذكرثم

منب!محمدإلىجاءتقدالاَياتهذهتكونأنيمكن

فسأله:.ذلكيكونأنيمكنلا:فأجاب؟بشريمصدر

بشريأ،مصدراَتكونانيمكنلا:قال؟جاءتأينفمن

:فقال؟العلومهذهمحمدتلقىأينمن:أنتمأسألكمولكن

.؟اللههوومن:فسأل.وتعالىسبحانهاللهعندمن
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الحكمة،رأيتإذا،الوجودلهذاالخالقإنه:فقال

الوجودهذافيالعلمرأيتوإذا،الحكيمعلىتدلفالحكمة

تكوينفيالخبرةرأيتواذا،العليمصنعمنأنهعلىدلَك

رأيتوإذا،الخبيرصنعمنأنهاعلىدلتكالمخلوقاتهذه

إذاوهكذا،الرحيمصنعمنأنهاعلىلكشهدتالرحمة

دلكالمحكموالترابطالوجودهذافيالواحدالنظامرأيت

وتعالى.سبحانهالواحدالخالقصنعمنأنهعلىذلك

إلىرحلثم،سمعبماتاجسونتاجاثاتالدكتورأقزَ

هذهعنالمحاضراتمنعدداَهناكوالقىتايلاند،بلاده

منخمسةيديهعلىفاسلمعليها،واطَلعراَهاالتيالظاهرة

طلابه.

السعوديالطبيالمؤتمرفيالسعوديةإلىجاءثم

العلميالإعجازعنالمحاضراتإلىواستمع،الثامن

وعلماءأساتذةمنأيامأربعةطوالوالشُئةالقراَنفيالطبي

مسلمين.وغيرمسلمين

السنواتفي:يقولوقفالجلساتهذهختاموفي

الكريمالقرآنمعانيبترجمةمُهْتَمأأصبحتُالأخيرةالثلاث

العامفيالزندانيالمجيدعبدالشيخليأعطاهالذي
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منيطلبالتيموركيثالبروفيسورومحاضرات،الماضي

القيوأن،التايلانديةاللغةإلىاترجمهاأنالزندانيال!ثين

إلىفاجبتهتايلاندفيللمسلمينالمحاضراتبعضفيها

سنةا004منذالقرآنفيذكرشيءكلانأؤمنانني،طلبه

العلمية،بالوسائلإثباتهويمكنصحيحأ،يكونانبدلا

إليهبُعثلقد،الحقيقةبهذهجاءرسول!النبيإنوحيث

الخالقهذا،شيءبكلعليمخالقمنوحيطريقعنهذا

الوقتحانأنهأعتقدفإننيولذلك،اللههويكونأنبدلا

نإ...اللّهرسولمحمداًوأناللهإلاإلهلاأنأشهدلأن

اللهإلاإلهلاهوالعقيدةهذهباعتناقاكتسبتهشيءأثمن

مسلمأ.فأصبحت،اللهرسولمحمد

الكريم،بالقراَنمتأثراَتاجاسونالدكتورأسلموهكذا

اَلًذِىَاَلعِلْمَأُوتُوأاَلًذِينَوَيَرَى):يقولإذالعظيماللهوصدق

اَلحمِيدِ!اَتعَشِفيِصِحَرووَيَهْدِىإكَالحَقهُوَرًئِكمِنإِليثَأُنزِلَ

.(16)1:اسبأ

)1(

!**

لإعجازاهينة،الإصلامىالعالمرابطة،27-2صا،الحقإنه

والشة.للقراَنالعلمي
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وبسترجونمحمك

إسلاميسببالفاتحةسورة

مسيحيًاونشأ،لندنفيوبسترجونمحمدولد

منالثانيالعقدفيوهو،ام039سنةوفيبروت!انتيأ،

بينملاءمتهاوعدمالمسيحيةفيبالتناقضيشعربدأعمره

عنيبحثفبدا،الدينومقتضياتاليوميةالحياةشؤون

الحق.الدين

ذلكوفي،الإسلامحقيقةعنشيئأيعرتيكنولم

،الإسلامعلىنتعرفأنالغربييننحنعليناالعسيرمن:يقول

لذكرمتعمداَإغفالاَإمانرىونحنالصليبيةالحروبفمنذ

لحقائقه.وتشويهأمتعمدأتحريفأوإما،الإسلام

الكريمالقراَنمننسخةطلبأستراليةفيإقامتهوأثناء

فلص،أمينةغيرالترجمةوكانت،العامةسدنيمكتبةمن

لمترجمأخرىنسخةفطلب،والتعصبالتحريففيها

،للإسلاماعتناقهفيسببأالنسخةتلكوكانت،مسلم

1 or
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نأأستراليةفيإقامتيعندحدثثم:فيقولهذالناويحكي

فما،العامةسدنيمكتبةمنالكريمالقرآنمننسخةطلبت

الإسلامضدالتعصبلمستحتىالمترجممقدمةقرأتأن

وأتركه،الكتابأقفلأنإلاأتمالكفلممفضوحأ،مكشوفأ

اسابيعوبعد.مسلمبهاقامللقرآنترجمةعندهماجدولم

فيالبحثفعاودت،أستراليةغربفيبيرثفيكنت

مترجمهايكونأنشريطةللقرآننسخةعنالعامةمكتبتها

تأثريمدىعنكلماتفيأُعَبرأنأستطيعولامسلمأ،

السبعبماياتهاالفاتحةسورة،فيهسورةلأولتلاوتيبمجرد

رَتلِنَهِاَنحَضدُأف!صَضَألرَخىأفهً)!لشىِ

إِياكَلم!بميَوْهـاَلذِدىنلِكِلإبمألرًحِيصِاَلرًئهَنِ!اَلفَلَيِزَ

!،اتمتَمِيصَأل!تَ!اَقِدِنَا!لمحئبعِىوَإِئاكَنَغبُدُ

ولاعَلثهِئماَلمَغضوبِغيْرِعَلئهِمأَنعَمتَألَذِيىصِرَروَ

.،الفاتحةأسورةلِينَ"اَلضًآ

فيسورةأعظم،الفاتحةسورةجونمحمدقرالقد

فكان،العظيمةمعانيهاوفهمبماياتها،فتأثر،الكريمالقرآن

.الإسلامدخولهسببأفيذلك

يكونأنبفضلهاللهوشاء،وطلبهبغيتهوجدوهكذا
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قبل.منبمسلميلتقلمأنهمع،المسلمينمن

رئشأوأصبح،الإسلامإلىالدعوةفيمحمدوتحرك

إلىالمخلصينالدعاةواحد،الإنكليزيةالإسلاميةللبعثة

.(1)الإسلام

!!"

.69-9صه،سلمناألماذا(1)
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لولنالرحمنعبدعثمان

سلامللا7اهتديتبحثوبعد

كلورادوولايةفيلولنالرحمنعبدعثمانولد

والحيواناتللبيئةومصوراَكاتبأيعملابوهوكان،بامريكة

.الإنكليزيللأدبمدرسةوأمه،البحرية

يهتمبدأحتىالمراهقةمرحلةمنعئمانانتهىأنوما

بالمسيحية،يقتنعلمإنهحيث،والأديانالعقائدفيبالبحث

فقد،الحقالدينتكونأنيمكنلاأنهاالبدايةمنذعلمفقد

الإنسانأنعفَموه،العقللايحترمهاأشياءالكنيسةفيعفَموه

اللهلأنسوئأ؟يكونأنيمكنلاوأنه،اَثمفهوفعلمهما

سبيلمنوما،الذنوبمنقدراْدنىيحملشخصأيقبللا

وكاناَخر،شخصعلىتعليقهاسوىالذنوبهذهلتكفير

جعلهمما؟كثيرةأسئلةتتبعهشائكأموضوعألهبالنسبةهذا

الأخرىوالفلسفاتالدياناتفيويبحث،المسيحيةيترك

والكونفوشيوسيةالطوطميةفدرس،والغربيةالشرقية
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والبوذية،الهندوسيةفيهابماالهنديةوالأديان،الصينية

الثميوعية.والفلسفة،واليهوديةالمسيحيةوالديانات

الفكرية،التياراتهذهكلفيعثمانأبحروقد

يسعىالتيالفاضلةالأخلاقمنضالتهفيهايجدأنوحاول

ذلكفييجدلملكنه،والروحالعقلبينوالتوازنإليها،

يبغي.شيئأمما

وهو،قراءتهمنلتمنعهالإسلامضدالدعايةتكنولم

،الصوابومعرفةالحقإلىالاهتداءيريدالذيالباحث

إحدىمناشتراها،الكريمللقرآنترجمةعنفبحث

المُثلىمنعنهيبحثكانمافيهاوجدوقد،المكتبات

الدينهذافيبنصهاوجدهاموجودة،الرفيعةوالأخلاق

الفيم.

حيث،الملكسورةاستوقفتهالتيالبدايةوكانت

كلوَهوَفَىَألصقكُيدِهِاَنَذِىتَنرَكَ):سبحانهاللهقولعندوقف

وَهُوَحَمَلاأَخسَنأَييُئُالبَلُوَكتُموَلحيَؤةَاَتئؤتَظًقَاَئَذِى!ص،تَدِيزيثَىص

.،2-ا:الملكاَنفَفُورُ!أأتمَزِرلزُ

"فأحسن،محدودةغيرالفضائلهذهأنعثمانوراى

يشملالعملوهذا،الخيرأنواعمننوعكلتشملهناعملاَأ
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الإسلامفيوجدلقد،المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمر

اصغرمنكافةالخلقكلعلىتطبقالتيالسمحاءالشريعة

لمحافظةواواةالمسالإسلامافيووجد،الناسكلإلىحيوان

والبيئة.الأسرةعلى

والمسلمين،الإسلامعنقراءاتهعثمانوواصل

منكثيرعنللإجابةالمسلمينمنكبيربعددواتصل

،والصومالصلاةكيفيةعنبذهنهعلقتالتيالتساؤلات

ويدخل،كاملاقتناععنإسلامهيعلنأخيراَنفسهووجد

الموحدين.زمرةفي

وحصل،بنسلفانيةبجامعةدراستهعثمانوواصل

51،الدكتورعلىالحصولإلىوسعىالماجستير،على

فيعشرونيديهعلىفأسلم،الإسلامإلىداعإلىوتحؤَل

بتعاليمهويلتزمالإسلامدينإلىيدعووظل.وجيزةفترة

.()1واَدابه

"!"

.I1"1-21هص،الإيمانرحابإلىالهرةعالممن)1(
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.c.4.t ru9ينلدانور

للاهـسلامصدرهافانشرحالقراَنقرأت

مدينةفيعريقةمسيحيةاسرةفيوليامنانسيولدت

الكنيسةإلرتذهبفكانتقسيسأ،جدهاوكان،نيويورك

فلممجتمعها،سائرمثلمعصيةترتكبولمأسرتها،مع

اوالمسرحالسينمادورإلىتذهبولم،أبداَخمراَتشرب

.والقراءةالكنيسةإلىبالذهابلانشغالهاصديقاتهامئل

الأوسط،الشرقتاريخدرستالجامعيتعليمهاوفي

لأهلالسماويالدينلأنه؟القرآنتدرسجعلهاوذلك

علىوحصلت،الكليةمكتبةإلىفذهبتالبلاد،تلك

فعكفت،الإنكليزيةباللغةالقراَنلمعانيمترجمةنسخة

منشعوروانتابها،جديدعالمأمامهاوانفتح،قراءتهاعلى

توقفتحتىتقرأوظلتمفقود،شيءعنوالبحثالقلق

وَلَادِينِ!ئمفِىلَالغلُوأاَ!هتَضجمأَخلَ):تعالىقولهعند

ألئَهِرَسُو!صيَمَأننُعِيممَىاَتمَسِيخإتَمَااَنحَ!إلااَللَّ!عَلَىتَقُولُوا

يىَلَاوَرُسُلهيألنوئامِنُوانِنهُوَرُوحعَييَمَإكَأَتقَنهَا7َوَصَطمَتُهُ
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أَنسُئخَنَه7ُؤَحِا"إلَةأدئَهُإشًالَ!تمض!بمأنتَهُو(فَنَثَه+تَقُولو(

بِاَفَهِكقَاَلازَصفِىوَمَااَلشَنَؤَتفِىلفهـمَاوَلَدُلَه"يَكُوتَ

.[171:النساءوَصهيلأ"أ

بالتحريفضاقطالماالذيصدرهاانشرحوهنا

فيلهاوظهر،ثلاثةثالثاللهوأناللهابنعيسىبانالمسيحي

أَحَذ!رءبماَدلًهُهُوَقُل)للتوحيدعظيممعنىالإخلاصسوِرة

لم!كليَكُنوَلَتميُولَذ!،وَلَتميَلِذلَئم!اَلضمَمَدُألتهُ

معانيفتجلت(،الإخلاصأسورة"وهبمأَحَا!فوًا

المراكزفيالدينيةالكتبعنوبحثتقلبهافيالوحدانية

الإسلاميةالدولبعضسفاراتإلىوذهبت،الإسلامية

العظيم.الدينهذافهمعلىيعينهامالتجد

وذهبت،بالشهادتينتنطقنفسهاوجدتوأخيراَ

وتعلمتإسلامها،لتعلننيويوركفيمسجدأتربإلى

ثم،الديننوراسماءاسمهاوأصبح،الصلاةاداءكيفية

الإسلاميةالبناتبكليةفدرست،بمصرالأزهرإلىجاءت

.()1المصريينبأحدوتزوجت

!!

.13ص،تارئوهاأسلمآيات()1
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الإخلاصبسورةأسلمواأمريكان

،أم319سنةالإسلامالأمريكيينمنمجموعةاعتنق

هم:لاءوهؤ

أحدوهو،لومكسفانيوزوجتهلومكسمستر-

المدرسينوأحدبكولومبيةيونافيستيألنكليةخريجي

اسمولزوجمهالعزلزعبدمحمداسملنفسهاخماروددف!ها،

مريم.

بولايةالميكانيكارجالمنوهو،فليزفيزنتمستر-

عبدالله.محمداسملنفسهواختار،شيكاكو

بمدينةالميكانيكارجالمنوهو،ولياموركرمستر-

اسملفسهواختار،كوبردورةتسمىوزوجته،كولومبية

المهدية،العزيزعبدزينباسمولزوجتهالعزيزعبدعمر

روزحي،والأخرىلببيلاسمهماصغيرتانبنتانولهما

عمر.وفاطمة،عمرمريم:اسمهماأصبحوقد

نقرأكنا:فقالوا؟الإسلاماعتنقتملماذا:سالوهموقد
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الهندزعيمالإنكليزيةإلىنقلهعندماالكريمالقرآنفيكثيرأ

لناتلذمعانيهوكانت،عليمحمدمولاناالمرحومالإسلامي

فكانت،الفطريةالحياةعلىنطبقهاأننحاولوكناكئيراَ،

.دائمأبالنجاحتنتهيمحاولاتنا

المعنىذلككلهالتاثيرفيناوأئربقلوبنااخذولقد

قُلإ:تقولالتيالكريمةالاَياتتلكتتضمنهالذيالجميل

يُولَذ!وَلَتميَلِدْلَغاَلضَمَا!أَحَذ!ألئَهُاَلئَهُهُوَ

فهذه،،لإخلاصاأسورة"البمأَحَدُم!فوَائَهُيَكُنوَلَتم

إلىونجيء،بالإسلامفندين،نسرعجعلتناالتيالسورة

وأن،إسلامناعلىتشهدانمنهاونطلب،الشرعيةالمحكمة

الشهادتين.أمامهانقرا

"**
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خَماتحَة

جوانبتتعددالذيالعظيمالحقالدينهولإسلاماان

العقولتقبلهاالتيببساطتهالخالصالتوحيدفيكماله

وفي،نطاقهافيالعالمينيجمعالتيالأخوةوفي،السليمة

أسبقيةوفي،بينهماوالملائمةوالجماعةالفردحقوقاحترام

يجمعوالكل،إلخ...حقوقهاوحمايةالمراةحقتقرير

تحريف.بدونوصلناالذيالوحيدالدينانهعلى

للبثريةيحفظ،الاَمنةالحياةومنهجالفطرةدينوهو

الناسويحيا،والشرورالنزاعمنويحفظها،وامنهاكرامتها

.بالتقوىإلايتفاضلونلاسواسيةظلهفي

وهو،والقوةوالحقوالجمالوالخيرالحياةدينوهو

بالثهإيمانهالإنسانيستردوبه،والعقلوالقلبالنفسمهذب

ويتصل،اليقينونورالبالوهدوءالسكينةنفسهإلىوتعود

.الدوامعلىوساطةدونمابربه
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يتسمالعالمينربارتضاهالذيالدينالإسلاموهكذا

المادةبينويجمع،للتطبيقوالقابليةوالمنطقيةبالبساطة

بالعالميهويتسم،والمجتمعالفردبينويوازن،والروح

كاملنظامفهو،ومكانزمانلكلويصلح،والإنسانية

ضَدَاَلذِيىإنَ)والمرسلينالأنبياءكلدينوهو،للحياة

.911نعمراoآلآقيصئئَص"أفَهِ

الدخولفيلحظةلايترددالإسلامحقيقةيفهمومن

الدنيافيويكسبيربحدنهوجههيُسلمومن،واعتناقهفيه

الذيناما،إسلامكمعلىلئهحمداَ:نقولولهم،والاَخرة

اللهفندعو،اللهدينعنوبُعدِحيرةمنفيههمماعلىظلوا

الشخصياتمننماذجخذوا:لهمونقولبالهدايةلهم

عرفوافقد؟لكمقدوةواجعلوها،أسلمتالتيالمؤمنة

دينإلىوعادوا.!ووولرسولهتعالىللَهواستجابواالطريق

وراحةالبالهدوءمنيفقدونهكانواماإليهمفرجع،الفطرة

والطهروالصفاءللنقاءنماذجوصاروا،الإيمانونورالنفس

.لإيمانوا

مننفسهفيريحربهإلىالإنسانيعودأنأجملوما

فيالمعالمواضحاللهإلىالطريقذاهووها،والتيهالحيرة
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ارتضاهالذيالقويمدينهحيثو!نبيهسنةوفيالكريمكتابه

لكلالحلفيهوجعل،عندهالمقبولالدينوجعله،للناس

الراحةللنفسيحققالذيوهو،الحياةمشكلات

ماديةمثاكلمننعانيهمالكلالحلوهو،والاطمئنان

الدينوبينوالروحالعقلبينيُوفقُالذيوهو،ونفسية

والدنيا.

تزوللنالتيالخالدةالباقيةاللهرسالةالكريمفالقرآن

البشريةالجهودإلىحاجةفيفهوثمومنتتغير،ولن

وقدومصر،عصركلفيجميعأللناسلتبليغهالمستمرة

له.ومبلغةالقرآنلرسالةحاملةلتكونالإسلامامةاللهاختار

لاشتراكهابالخيريةتحظلمالتيالأمةمهمةوالدعوة

يشملالتكليفوهذا،عامبشكلمكلفةأمةفهي،الدعوةفي

الرسالة.هذهبلغتهفيهافردكل

هَذَاإكً)وَأُورصَ:تعالىقولهتفسيرفىكثيرابنيقول

بلغهمنلكلنذيرهو(91الأنعام1"بَدغًومَنمابهكملأنذِالمرئجنُ

.اَنالقر

رأىفكأنماالقرآنبلغهمن:كعببنمحمدوقال

مج!.محمدأبلغهوكأنما،وكلمه!النبي

165

http://www.al-maktabeh.com



جَمرواللهرسولاتبعمنعلىحق:أن!بنالربيعوقال

.انذربالذيينذروانياللهرسولاليهدعاكالذييدعوان

وأتعلمهاوحفظهاوالقرآنتلاوةفييبذلجهدوكل

الثواباللهمنفاعلهاينالعبادةإليهالدعوةأوبهالعمل

الجزيل.

أمانةبصدقنحملأنالمسلمينمعشرعليناويجب

والمثقفينالمتعلمينمنالدعاةنُرَئيَوأن،الدينهذانشر

الله،إلىالدعوةفيالرغبةصدورهمفييحملونالذين

لهم،يشرحمسلمداعيةإلىيحتاجونكثيرونفأناس

فيأفواجأالناسفيهويدخل،الذاتيةبقوتهينتشروالإسلام

دياجيرفيهنالكالناسيتخبطحيثوغيرهاالغربدول

الإسلامإلىويرشدهمبأيديهميأخذمنوينتظرون،الظلام

.وجماعاتافراداَاللهدينفيليدخلواالقراَنإلىويهديهم

والمثقفينالمتعلمينمنالوفالمسلمينبلادوفي

اللهإلىالدعوةفيالصادقةالرغبةصدورهمفييحملون

والروحالنفسلبذلالاستعدادولديهم،الإسلامدينونشر

الإسلاميةالحكوماتإلىحاجةفيوهؤلاء،اللهسبيلفي

لهموتهئضوالإقامةالسفرلهمتنظمالتيالخيريةالهيئاتأو
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الله.إلىبهايدعونالتيالمناسبةالوسيلة

ورابطة،الإسلاميةالحكوماتاعناقفيامانةوتلك

الجهاتمنوغيرهمالشريفوالأزهرالإسلاميالعالم

للدعاةنوفرأنوهيئاتأفراداَ:كمسلمينوعلينا،المعنية

وتنظيم،الدعوةاسلوبعلىتدريبمنإليهيحتاجونماكل

بكلالمترجمةالقرآنمعانيوتوفير،وإقامتهملسفرهم

أعناقنا.فيالتيالأمانةمنجزءاَنؤديحتىالعالملغات

ونفهم،ونتدبرهنقرؤهاللهكتابإلىهئاوختامأ،

إلىوهيا،فيهبماونعملنطبقهاللهكتابإلىوهيا،معانيه

الفائزين.الجنةهلأمنلنكونإليهوندعوننشرهاللهكتاب

وَقَالَصئَلِحاوَعَمِلَاَلئَهِإلَىعاَتِضَنقَزلاأخسَنُوَمَن)

.(33:فصلتأأاَلمُ!لِمِينَمِنَإتنِى

العالمين.ربلثهوالحمد

""*
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لمَراجعا،

الواحديأحمدبنعليالحسنأبو:النزولاسباب-ا

.ت.د،-بيروتالكتبعالم،اليسابوري

الأثير،بنالدينعز:الصحابةمعرفةفيالغابةأسد-2

.أم079،دن.د

المختار،خانالدينوحيد-:يتحدىالإسلام-3

.م8491،!8،القاهرة-الإسلامي

الطرازيميشرالنصرأبو:الأبديالفطريالدينإلى-4

.م7691،القاهرة-الخانجيمكتبة،الحسيني

الأعلىالمجلس،الإسلاميالعالمرابطة:الحقإنه-5

مكة.-والسنةللقرآنالعلميالإعجازهيئة،للمساجد

بنيحيىزكرياأبو:القرآنحملةاَدابفيالتبيان-6

.دن.د،النوويشرف

لاعتصامادار،شحاتهاللهعبد.د:الكونيةالاَياتتفسير7-

.م0891،هرةلقاا-
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،جوهريطنطاوي:القرآنتفسيرفيالجواهر-8

هـ.ا135،-مصرالحلبىالبابىمصطفى

دار،الكاندهلوييوسفمحمد:الصحابةحياة-9

ت.د،القاهرة-الدعوة

البيهقي،الحسينبنأحمدبكرابو:النبوةئل01

.م8891هـ،أ804،القاهرة-للتراثالرياندار

محمد:أسلمتالتيسوزانالأختإلىرسالة-11

.م1991،القاهرة-سيناابنمكتبة،داودعيسى

هشامبنالملكعبدمحمدأبو:النبويةالسيرة-12

.م6991هـ،ا614،القاهرة،الحديثدار،المعافري

دار،البعثيإبراهيم:معاصرةإسلاميةشخصيات-13

.579iهـ،اri-،القاهرة-الشعب

الرحمنعبدابو:النزولاسبابمنالمسندالصحيح-41

،القاهرة-تيميةابنمكتبة،الوادعيهاديبنمقبل

mo,-;rm,.

دراسة،والعلموالإنجيلوالتوراةالكريمالقرآن-15
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بوكايموريس:الحديثةالمعارفضوءفيالمقدسةالكتب

.م7891،القاهرة-المعارفدار

الحرميندار،ربهعبدزكريانبيه:بالقرآننحياكيف-61

.م8391،هرةلقاا-للنشر

أنصارجماعة،جبرمصطفىترجمة:أسلمنالماذا-17

.م4991هـ،ا514،المحمديةالسنة

الشعب-دارحامد،احمد:هؤلاءأسلملماذا-18

.ام829هـ،ا254،القاهرة

إسماعيلأحمد،عبدهعيسى.د:أسلموالماذا-91

.م2991،القاهرة-المعارفدار،يحيى

:والقرآنوالإنجيلالتوراةفياللهرسولمحمد-02

،القاهرة-العربيالوعيمكتبةاحمد،خليلإبراهيم

.ام649

الحسنأبو:القرآنيةالدراساتإلىالمدخل-21

.م8691هـ،ا604،القاهرة-للنشرالصحوةدار،الندوي

الفتح،سابقالسيد:الإسلاميالتشريعمصادر-22

.القاهرة-العربيللإعلام
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مطبعة،الحصريمحمود:الكريمالقرآنمع-23

.ام769هـ،ا693،-القاهرةالثعمرلي

بكرأبوأسماء:الإيمانرحابإلىالشهرةعالممن-42

.م0991،القاهرة-سيناابنمكتبة،الجهيني

الكتبدار،الغزاليمحمد:القرآنفينظرات-25

.م8691هـ،ا62،604ط،القاهرة-الإسلامية

بنالرحمنعبدالفرجأبو:المصطفىبأحوالالوفا-26

هـ،ا584،بيروت-العلميةالكتبدار،الجوزيبنعلي

.ام889

عه!ع!
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الفهرس

الصفحةلموضوعا

0000000000000000000000000009مة-مقلى

000000000000051الكريمالقراَنمع:لأولاالفصل

000000000071الكريمنالقر2رحابفي-الحياة

73اللهوجودعلىالدليلوفيهاتنتهيلامعجزة-القرأن

.......كافرونوهمللقرآنشهدوا:الثانيالفصل

...........جهلوأبووالأخنسسفيان-ابو

fc

0025+..................ربيعةبن-عتبة

00000000000000000055المغيرةبن-الوليد
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المنصفينالغربعلماءاقوالمن-

ورحمة.هدايةالفرآن:الثالثالفصل

.....الدوسيعمروبن-الطفيل

..........صامتبن-سويد

............ربيعةبن-لبيد

....إليسوناللهعبدالبروفيسور-

......جرينيهالفرنسيالدكتور-

......بنواسلمانعليالطبيب-

........روفحسينالباحث-

مريمل!اسلامالقرأنمعانيترجمة-

...لازرميتشوكاترينالمهندسة-

......بوكايموريسالدكتور-
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000000000005قارئوهاأسلماَيات:الرابعالفصل

00009الإسلامويدخلوننللقر2يستمعونالجن-

0000000001القرأنوصحيفةالخطاببنعمر-

000000008الأخلاقومكارممظعونبن-عثمان

.............بالقرأنأسلمملكالنجاشي-

00000000000008أسلمواالذيالنصارىوفد-

........الواسعةاللهورحمةالعاصبن-هث!ام

000000000002النصرانيإسماعيلأبيإسلام-

0000000000003الطوروسورةمطعمبن-جبير

0000000000005اللهرحمةمنيقنطلاوحشي-

00000000008العميقالبحروسربراونالمستر-

..........الإنسانبنانعنوأيةألمانيعالم-

والقرأنالحقإلىيعودراهبأحمدخليلإبراهيم-

داعيةفصارالتنصيرللجانرئيساًكانإسحاق-

000000000000000000000007ل!سلام
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......القوآنفيالهدايةيجدمقارأنطونيوس-

......إسلاميوقتحانتاجاسونتاجاثات-

إسلاميسببالفاتحةسورةوبسترجونمحمد-

اهتديتبحثوبعد،لولنالرحمنعبد-عثمان

.......................ل!سلام

صدرهافانشرح،القراَنقرأتالديننورأسماء-

.......................ل!سلام

.....الإخلاصسورةبسببأسلمواأمريكان-

...........................جعلمراا
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